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ُالإهداءُ 

 
 

أهدي أول رواية أكتبها للفنان 
والمخرج القدير الأستاذ أحمد 

 الحريري.

هذه خوض ولا أنسى تشجيعه لي 
 التجربة والاستمرار في كتابتها .

  خالد العتيبي
 

***** 



 

 
4 

ُكلمةُالمؤلف

 
 عندما فكرت في كتابة روايتي الأولى 

 "وانكسر جناح اليمامة".
، رأة ودورها في المجتمعقضيتها المأردت أن تكون محور 

وهنا أطرح بعض التساؤلات التي أترك حرية الإجابة 
 عليها للقارئ من الجنسين الرجل والمرأة .

 ؟ هل هناك شيء اسمه المساواة بين المرأة والرجل -1
هل المجتمع هو من يسلب المرأة حقوقها أم هي التي  -2

 ؟ من تخلت عن تلك الحقوق أو تجهلها
 تطاع أن ينصف المرأةهل القانون اس -3

 ؟ ويستطيع حمايتها
هل الرجل يعترف بثقافتها وتعليمها ويعتبرها طرفًا  -4

 ؟ آخر مهمًا في عملية النهضة والتنمية
هل المستوى المعيشي له دور في التأثير على المسار  -5

  الاجتماعي للمرأة 
 ؟ من فكر وتعليم وزواج ...... الخ
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، استقلاليتها بمفردهاجاح وإثبات هل المرأة يمكنها الن -6
 مجرد سنيد لنجاح الرجل فقط ؟أم أنها ستبقى 

 
 المؤلف

 

 
***** 
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ُمقدمةُالكتاب
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 " خالد العتيبي " للكاتب رواية  " و انكسر جناح اليمامة "
 

الكتاب يتكون من رواية اجتماعية تناول فيها الكاتب ما 
ث لبطلة روايته " وفاء "  من جرراء الللرم يدور من أحدا

الواقع عليها و على المرأة في المجتمع و ما تعانيه من هضرم 
لحقوقها و إرغامها على القيام بأمور لا تلائمها كما حصرل 
 في الروايررة بيجواهررا بمررن لا تريررد بسرربب فقررر جرردها 
و حاجته و من ثمَّ لم تجد بعد ذلك من ينصفها و يرد لهرا 

 .حقها 
 لقد أظهر الكاترب في روايتره فطفرة حرب وفراء لجردها 
و جدتها و فطفة الكره للللرم اي  حرلب بهرا مرن قبرل 
زوجها و زوجته الأولى و كل ذلك بسبب الفقر و الحاجرة 
 التي أدت بها إلى أن يزوجها جدها لرجل ميجوج و له بنات 

 و يطمع أن تنجب له وفاء ولًدا ذكرًا



 

 
7 

طلر  الرزوج زوجتره وفراء  و لكن الأحداث تسارعت و
لأن زوجته الأولى لا ترغب فيها  و لأنها حامل بولد ذكرر 

وفراء فقردت كما ذكرت ذلرك لوفراء لتظيلهرا حير  أن 
 ، يلك لم يعد الرزوج ااجرة لهرا جنينها إثر حادث سيارة

  .و بذلك فقدت الأمل اياة مستقرة هادئة
فدت وفاء إلى منزل جردها بعرد أن طردهرا زوجهرا مرن 
 المنزل و طلقها و هي االرة يررله لهرا و ااجرة لر  شيء 
و الأهم من كل ذلك هو طلبها أن ينصفها القانون و تأخذ 
حقها و يعود لها الأمن و الأمان اي  افتقدتره منرذ وفراة 

 .جدها ثم جدتها
لقد عبر الكاتب عن كل ذلك بأسلوب متميز و حوار رائرع 

  جانررب المرررأة لمسررنا فيرره منالترره للعرردل بررالوقوف إلى
و المطالبة بإنصافها من خلال سرد مشوق جميرل لا للرو 

 من الحزن و الألم و المرارة و الحسرة كما في :
"خرجتُ من بيته وأنرا أعرعر برايل والانكسرار وأحمرل 
جراحي مع بعض كدمات على وجهي وأجزاء مرن جسرد  

 من بعد الضربات التي تلقيتها منه".
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لمستشر  لتلجرأ إليره لأنره المركان و لم تجرد "وفراء" إلا ا
 الوحيد اي  تجد فيه الأمان كما في قول الكاتب: 

"هموم أحملها بقلبي ودمروع تمرع عير  لا أعرررف أيرن 
أرحل ومن أين أبردأ طرري، ، لكنر  اهترديت أخريراً أن 

 شرر  الررتي كنررت بهررا ج أداو  جررراحيأذهررب إلى المست
 أطمئن على سلامة بقية جسد  من الإصابات والكسور" و

و الحمد لله أنها وجدت مرن ينالهرا أخريراً فقرد أظهرر 
م عركوى  رد  الكاتب تعاطف الدكتور معهرا حير  قردَّ
الزوج مرع إبرراز الأدلرة الوا ر ة على فعلتره النكرراء في 

 ضربه لها حي  قال في الرواية : 
 ذمة القضرية إلى "وأمر  ابط الشرطة ابس أبي أحمد على

أن تتم محاكمته حول ما نسب إليه من عدة اتهامرات ترم 
 إثباتها في الم ضر الطبي من قبل المختصين في المستش  .
طلب م   ابط الشرطة توقيع محضر الت قي  والحضور 

 عند الاستدفء لإتمام بقية القضية".
ما أروع أسلوب الكاتب و هو يسبر غور نفسها لاستخراج 

 عر الألم و الحزن و اليأس عند عودتها لمرنزل جردها مشا
 و بيان الحالة السيئة التي وصلت لها كما في : 
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" ذهبت إلى بيت جد  وأنا أععر بوحشة المكان وقد خريم 
عليه الهدوء والصمت القاتل من حولي حتى لا أكاد أسمع 

، امي وأنا أتجول بين غرفه الفارغرةغير صوت خطوات أقد
  في حاجة ماسة جردًا لل دي  مرع جرد  و وأععر بأن

ااجة إلى أن يكون بجانبي خصوصًا أنر  أنتلرر قضرية 
سرروف تكررون حاسررمة بيرر  و بررين أبي أحمررد في الأيررام 

، وكيف ستكون مة ، ولا أدر  كيف ستكون نهايتهاالقاد
 حياتي من بعد هذه القضية". 

نهرا ننرت يا لروعة النهاية التي اختارها الكاتب للرواية بأ
نهاية مفتوحة لم يحدد فيه اتجاه وفاء و مصيرها بل جعرل 
من خيال القارئ انطلاقة لها ليرسم لها ما يشاء و ما يحلرو 
له و لكنه في نفس الوقت أراح نفسية القرارئ برأن و رع 
ا و ذلك برالادفء على الرزوج و حبسره على مرا  للللم حدًب

 .فعلت يداهُ 
اظًا جزلة ذات معانٍ هادفرة استخدم الكاتب في روايته ألف

عميقة وظفها بروعة و مهارة و براعة لتخدم الهدف اي  
 صرريظت مررن أجلرره و قررد أبرردع في تصرروير الأمررا ن 

 و الأحداث خير تصوير و عبر عنه بصدق و أمانة. 
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 طرح الكاتب قضية اجتماعيرة واقعيرة و حراول علاجهرا 
ج  و حلها عن طرير  القررباء لأنهرم يمثلرون المجتمرع و

يرتدع من نن بينهم من هو ظالم للمرأة بسلب حر  مرن 
  ....حقوقها سواء ننت أمًا أو أختًا أو بنتًا أو زوجة

و يطالب بأن يأتي الحل و العلاج بتطبي  القانون حسرب 
م الأقارب مرن ايكرور بمرا  الشريعة الإسلامية دون تحكب

 .لصهم من الإناث
مناسبة ل  مرنهم و  أسند الكاتب لأعخاص الرواية أدوارًا

قد برع في إظهرار الحبكرة و الزمران و المركان و تسلسرل 
الأحداث ثم قدم الحرل و العرلاج بكرل روعرة و إبرداع 

 .بأسلوب متميز جميل 
لله درك أستاذ خالد العتيبي على ما طرحت و مرا أبردعت 

 في هذه الرواية الهادفة الراقية 
 بداع إن عاء الله أتمنى لك مزيدًا من التأل  و التميز و الإ

 
 الأديبة الناقدة الأستاذة 
 نجاح العالم السرطاو 
 

**** 
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على ذلك التل البعيد وفوق قمته بيت صغيـر، يفصـل اـ  
بين التـل وقييـب بيـول اييروـب وابير ، ـعلى ، وعلى   ـرا  
الوابي بعض ان الحيول والأشج ر، في هذا البيت الصغعلى 
عشت هن  ا  بين جدي وجدتي اللذيـن كففـب بيقيـ  
بعد رحيل  اــي و ن  في عامي الأول هذا ا  ذ،ره لي جدي 

وعند سؤالي لهم  عن  بي وا  هو مصعلىه بعد ذلك وجدتي، 
في لا لي بأنه انفصل عن  اــي ورحل عنهـ  ق ـل ولابتي 
بستب  شهر ، وقيل بأنه كزوج ب مر ة  خـر  و بـم انهـ  
مولوبًا ذ،رًا لكنه فـ رق الحيـ ة بعـد اع نـ ة اـض ا ـر   
 فســـألتهم  عـــن بيوجـــب  بي وابنهـــ  و يـــن همـــ  ا    

ذه ـت بـه بعـد رحيـل والى  هة جهـب لا في لا لي: بأنه  
ــــ ً     ــــنهع ش ــــده  ع ــــمض بع ــــع هس ــــ  ول  نعلمه
فيلت لجدتي:  خبروني ان اخت ر لي اسع وف ء في يت: هنه  
والىكك يرحمه  الله فيقرق الىاـض بعيـني   فيلـت لجـدي 

لع حيث  نني وجدتي:  نتم  والىي و والىتي اللذا   عرفهم  
  رَ  بي و  اــي  بدًا  
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لي جدي بنظرة فيه  الشـفيب والحنـ  :   ـن فعـبً في ل 
والىا  و نت ابنتنـ  و قـد سـهرن  على كرق تـك حـ  سـن 

 يه  ا     فايع شرة اي   نت 
هة الج نم ا خر ان الـوابي  ة،نت  ذهم  درس  ا كر

روب و ن  سعيدة جـدًا بوق  و لتقي ب عض صديي تي ان ايي
 وسعيدة  يض ً بمدرس    ناعه

عندا   عوب هة ب تن  الصغعلى  جد جدي في انتظ ري على و
الج نم ا خر ان الوابي ليأخذني اعـه بعـد عوبكـه اـن 
مزرعته الصغعلىة اي  كا  يمضي وقته به  في بيراعب اييمح 

لن ضجب ويجمعه  وقـعـض  ايفوا،ه اي  يخت ر ان ثم ره  ا
وعندا  نعوب بد جدتي قد  حضرل لن   ،اعه في سلب بيده

 جمــل   ايطع م و في انتظ ر قدوان  وهكذا عشـت اعهمـ
لكنـني   وبسـ  ب اع شـتهم   ي م حي تي برغع ،بر سـنهم

  الشديد عل    ،نت سعيدة بهم  وبح هم  لي وخوفهم
 

**** 
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 رة اــن عمـــري   ـومــرل الســنو  وقلغــت الرابعــب عشــ
برغع سع بتي بتيدمي في ايعمر ان  جل تحييـ  حلـفي في 

لكنني ،نت  حمل ش ً   ان الحـز  بصدري  هكم م براس 
 عندا   ر  جدي وجدتي قد كيدم ايعمـر بهمـ  وقـد  ل

اي  بد ل كتن قص اض  بانهم  يفيد   قته وقدركه الصحي
 السنين   

في  حد الأي م بيارن  رجل غروم لا  عرفه وسأل عن جدي 
فيلت له: غعلى موجوب ولا  عر  ا  سيعوب  لكنـه  خـذ 

رعب عجي ـب ـبس  و ص ات وعين ه كتنيبفية قصعلىة وه
 وي ينظر هة وجهي هة شعري هة جسـفي هة  قـدامي   
ثع ق ل:  خبروه بأ   ب   حمـد سـيأتي غـدًا لزو ركـه وقـت 

 ا س ء  
 ثع انصر  بطرويـب كعج ـت لهـ  وهأنـه لايروـد ا هـ   
و  قدااه كبتعد عن ب   البيت ب طء ح  اخـت  خلـ  

 بجـ نم ب تن    الأشج ر اي  كانت
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 غليت الب   و ن   تس ءل في نفسي: كر  ان هـذا الرجـل 
ا ي  ول مرة  راه يطرق ب   ب تن  ولع  شـ هده اـن ق ـل 

 ذلك   
 خذل جدتي تسـأيني عـن الشـاص ا ي عنـد البـ     
فيلت بأنه رجل يرود اي بلب جدي   في يت: ا  اسـمه يـ  

 وف ء   
 فيلت : ييول بأنه  بو  حمد

،ثعلى ان هع في اييروب يحملو  هذا الليم عنـدا   ق يت:
 يأتي جد  يمكنه    يتعر  عليه   

 الرجل    عن ذلكوعندا   تى جدي  خبركه 
 في ل : ه  هن    كثر ان شاص  عرفه يي ل له:  بو  حمد  

 فيلت :  لع كعرفه ي  جدي   
 ق ل : لا ي  ابن 

 ركـك فيلت : هنـه سـيأتي هليـك غـــدًا وقـت ا سـ ء لزو
 وستعر  ان هو  

 ق ل : بإذ  الله كع ة ي  ابن 
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  كت جدتي وهي تحمل بعض ايطع م ليأكله جدي  
 في ل :  لا تش رهينني في هذا ايطع م ي  وف ء   

  رود     ذا،ر بعض الىروس في غرف        فيلت: لا
ـــــ  ـــــ  ابن ـــــ  ين ي ـــــ  تش ـــــدي: ،م ـــــ ل ج  في

 

                                              
 

ذه ــت هة غــرف  و نــ  فيتــ رة في هــذا الرجــل ايغروــم 
ــ بة ذال البر ــه الح ــزال في ونظراك ــم وهي لاك ــ  ايعجي و

 ، وهو يحدق بي ح  ذهم بعيدًا عـني   مخيل 
 ح ويت قراءة بعض، بداخل خو  وكوكر لا  عر  له سبً  

لكنـني ،نـت شـ ربة  ،الكتم ا يررة يـوم غـد ب  درسـب
 ة لليهيز  ثن ء اييراءة   ا هن وف قد

 ر  و سروري و ن   نظر هة سـي  غـرف   كمدبل فـوق
د البـ   و شـعر فـو  صورة ذلك الرجل ا ي ر يته عن

لكنه شعور يسكنني لع  عرفـه اـن ق ـل ، انه بو  س م
 ذلك   
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لع  شعر ب لوقت ا ي  مضـيته في التفكـعلى بتلـك الليلـب 
جـدتي وهي وا   غمضت عيـني لكنـني  حسسـت بيـد 

كيول : ابن  وفـ ء اسـتييظي لـع يت ـ   اـن الوقـت غـعلى 
 اييليل  ه بك هة ا درسب   

استييظت ان سروري و ن   شعر فمول وهسل لـع  عتـدُه  
رغ ب  ق واه  باخل بعدم ذهـ بي  عنديو، ق ل هذا اليوم 

 هة ا درسب ولا  رغم في رؤوب  حد ان صديي تي   
س ايـ  تحـ ول    كينيـني عـن لكنني ق وات هذه الهواج

هشــ ا ا عتــ ب ل صــ  ا عنــد اســتيي . اــن النــوم   
رعب وحملـت ـي بســغسلت وجهي ب   ء واركديت مببس

حيي   ا درسيب لأنصر   درسـ    و نـ   سـمض صـول 
 جدتي كيول لي: ييد هسيتِ الإفط ر ي  وف ء   

ل    لكنني كعمد ،سيتِ مصروفك لهذا اليوم ي  ابن ييد ه
 ظهر بـأنني لـع  سـمض شــيً   وخرجـت اـن البـ   و نـ  
 ستنش  الهواء بعم  في ر   و شعر ،أنني  ستنش  الهـواء 
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ا ي في اييروب كله  والتييت ب عض صديي تي كا عتـ ب ل 
  للذه   هة ا درسب في هذا اليومص  ا 

عند عوبتي ان ا درسب وجدل جدي على الج نـم ا خـر 
ه كلك السلب اي  اعتدل     راهـ  بيـده ان الوابي وقيد

 ملي ب ب يف ،هب اللذيذة   
ــب    ــ بن  الجميل ــبً ب ــ ل لي:  ه ــع وق ــدا  ر ني ابتس وعن

  خبروني  ا ذا فعلت في ا درسب هذا اليوم  
 فيلت :  بدًا ي جدي هنه نفس الروكين ونفس النظ م  

سي في ل لي: هنه  ثبثب  شهر فيط وونتهي هذا ا وسع الىرا
 وكركــــ حين اــــن عنــــ ء هــــذا ا شــــوار ل يــــوم  

 
 

**** 
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لا  عر    ذا عنـدا  التييـت جـدي حـين عـوبتي اـن 
ل شيء عن  ا درسب وقت ايظهعلىة  حسست بأنني هسيت

وشعوري وكف سـل هـذا الصـ  ا  شـعر ، الليلب ا  ضيب
بســع بة وفــرا يغمــرانني فأســ ب  الــروح و قــدام جــدي 

لتن ول  ع م ايغـداء اـن صـنض  للوصول هة البيت سروعً 
جـدتي رعب و  نـ   خ:: ـيـدي جدتي بخلت البيت مسـ

ورايت ب لحيي ب ا درسيب ان يـدي على الأر      جدتي 
و ن   حتضن جدتي:،ي  ح لك جدتي   اـ ذا لىيـك اـن 

  ع م لأكن وله فأن  ج  عب جـداً جـداً  
في يت لي وهي كع ك ني وك تسـع: اـن يـرا  ا   سـعيدة 
وكيتحمين ب   البيت بهذه السرعب لايصدق بأنـك ايـ  
،نت في الص  ا لا كرودين الكلام ولـع كتنـ وا الإفطـ ر 

 ،ع بكك ل يوم   
فيلت:  بدًا ي جدتي هنني ،نت قليب جـدًا لأنني لع  حفظ 
اينشيد الص  حي ا ي يفي  بأنني سأيييه  ا م ا درسـب 

 كله  ان  ب  واعلمين   
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   ذا حدث بعد ذلك ي  ابن في يت: وا 
فيلت:  بـدًا كيـدات هحـد  صـديي تي و ييـت اينشـيد 
ب لني بب عـني لأنه  كانت تحفظه فأنيذل ا وق  ولهذا  ن  

  سعيدة ا   
نت  ه في ا رال الحمد لله ي  ابن  ويفن عليك الافي يت: 

ايي باــب بعــدم الإهمــ ل و   لا كضــ  نفســك في هــذه 
 تس م لك هذا الإحراج اض ا خرون ا واق  الصع ب اي 
 وخصوصً  ا درسب  

     فيلت: سمعً  و  عب ي  جدتي
قلته  و ن   لوم نفسي لأنني  ول مرة  كذ  فيهـ  و خـي  

لكنـني  ،ك اينشـيد الصـ  حي ا ي لـع  حفظـه،ذبب ذلـ
   اني عليهم  بعدم اييل  عل    فعلت ذلك حرصً 

اـن  شـي ء كانـت بم  حدث لي   لع  ح ول التحدث اعهم
 كض ييني ليلب الب رحب ولع  نع ان شـدة اييل    

كن ويت  ع م ايغداء وذه ت هة غرف  لأرك ا ان عنـ ء 
 وكعم هذا اليوم   
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 قد باهمني و خذل هذا الوقت ايطووـل النوم لع  شعر بأ 
ح  اخـيق سـم  صـول ، و ن  ن  مب على السرور بغرف 

لىرجب  نني فزعت اـن  ب   البيت كطرقه يد بشكل مخي 
نومي و خذل  نظر  هة الأشـي ء اـن حـوا و ة جـدرا  

 نني قـد  مضـيت وقتًـ  و نـ  ن  مـب بعـد غرف  ف نت هت 
كن وا  ع م ايغداء اض جدي وجدتي فـذه ت  نظـر اـن 

وقـد ل  ش    غرف  فلع  ر نور الشمس لأنه  قد غرقت
   الس عال الأولى ان ا س ء

نه يتحدث اض شاص  خر وهمـ  سمعت صول جدي وهأ
 يت  بلا  الحديث 

فيلت : ان هـذا ا ي يتحـدث اـض جـدي ، واـن ا ي 
يزورن  في هذا الوقت ان ا س ء لكنني كذ،رل موعد ذلك 
الرجل ا ي ق ل: لي بأنه  بو  حمـد وسـو  يزورنـ  وقـت 

 ا س ء   فيلت: يعله هو ذلك الرجل   
لك الزا ر ، لألتقي فيررل     نتظر في غرف  ح  يغ بر ذ

  وجدتي و تحدث اعهم  بجدي
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فجأة لع  عد  سمض صوكً  لجدي اض ذلـك الزا ـر ايغروـم 
وفتحت ب   غرف  بفل هدوء ونظرل ان ج نم الب   

دث   بصــول فر يــت جــدي ج لسًــ  بجـــ نم جــدتي يتحــ
فارجـت اـن غـرف   سـعلى  ،خ فت لا  سـتطيض سـم عه

ه لجــدتي  وهمــ  يفــن عنــدا  ر ني جــدي  شــ ر بيــد
ـ نم جدي ونظرل هليه فجلست بج، كلامب لصمت عن ال
 حزونب جـدًا وهذلك وجه جدتي  ه فوجدل مبفي

 فتظ هرل بأنني لع  لاحظ شـيً   ان ذلك  
 مس ء الخعلى ي  جدي  -
 مس ء الخعلى ي  ابن  -
 مس ء الخعلى ي  جدتي -
 مس ء الخعلى ي  ابن  -
  ايعش ء  ا ذا كرودا     كأكب هذا اليوم على -
لهـ : لا  روـد  ي  ييد سألتني جدكك ق ـل ذلـك فيلـت -

  شيء هذه الليلب
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ي  ابن  جد  كن ول فنج   اييهوة اض ضي  بيارن  ق ـل  -
  قليل و لك لا يرود ايطع م

لكنني  ن  ان سييوم بتجهيز ايطع م هـذه الليلـب لكمـ   -
 و لك ين يستطيض جدي    يي وم ذلك وسيواف  فورًا

ي  ابن   شكر  لكنني  رود ا ه   يغـرف  لأركـ ا لا  -
 ان كعم ايعمل  وال اليوم 

 فذهم هة غرفته و غل  عليه ب به   
ان بو     ييول لي كص حين على خعلى ي  ابن   ، وهذه هي 

 ا رة الأولى اي  ينس ه  انذ    عرفته 
 :ونظرل هة جدتي فيلت له 

 نذ قليل   ان هذا الزا ر ا ي كا  اض جدي ا -
  بو  حمد ي  وف ء -
هنه هو الشاص ا ي ر يتـه عنـد البـ   وسـأيني عـن  -

 جدي ق ل ذلك
 نعع هنه هو -
 فهل عر  جدي هذا الرجل -
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 نعع ييد عرفه ييد قلت لك بأنه  بو  حمد -
 وان يفو   بو  حمد هذا   -
هنه صدي  قديع لجد  ، كصـ حين على خـعلى يـ  ابنـ  ،  -

 جـدًا و حت ج للراحب والنوم   شعر بأنني اتع ب
   فذه ت هة غرفتهم  و غليت الب  

 حسست بأ  هنـ   شـ ً   اـ  حـدث لهمـ  ولـع  سـتطض 
 اعرفته انهم    

لع يعد عندي رغ ب في كن ول شـيء اـن ايطعـ م بعـد    
 ر يت ح لهم  وهروقهم  اني عند الكلام  

اـن  شرقت ،وقً  ان ا  ء وذه ت هة غرف  و ن  في حـعلىة
 يء ا ي يشــغل كفكعلىهمــ      ـ مــريم اــ  هــو الشــ

 و  ذا عندا   كيت هليهم  التزا  الصمت وكوقف  عن الكلام 
 يمفن هذا الزا ر ايغروم    يفو  ض ي  جـدي بـأمر 

 ا     
شيء  خذل الأفكار والاحتم لال كـدور بـر سي وانتـ بني 

  ان اييل  والخو  على ح ل جدي
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ني وخو  ان سؤالي له عن ذلك ه  ذه به يغرفته هرو  ا
الرجـل ا ي يــدب  بو حمـد   لــع  ر جـدي بهــذه الح يــب 

 النفسيب الس  ب ق ل ذلك  
 
 
 

**** 
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 استييظت في اليوم الت لي ا كرةً للذه    درس  ور يـت
و  يضً  هذه ا ـرة الأولى  جدتي ا بيايت كعد  ع م الإفط ر 

لصـ  حي في هعـداب اي   ر  فيه  جدتي تخ ي  موعـده  ا
ايطع م   لأنني ق ل ذلك اعتدل     جـد ايطعـ م جـ هزًا 

رعب اـني ق ـل ـوجدتي كنتظر قـدومي هليهـ  لأكنـ وله بسـ
ا ه   للمدرسب   بد ل  س لب ،ثعلىة كدور بـر سي اـ ذا 

رف ل ـحدث وا  سر بيو رة ذلك الرجل اي  غعلىل ان كص
 جدي وجدتي   

ي:  اـ  ـفيلت لنفس ،بد ل  كربب في سؤال جدتي عن ذلك
  روـد     عرفه ا   س تضح لي بعد ذلك  

ي باخـل غـرف  ـاهشغلت بيكيم ،تبي واركـداء مببسـ
 وخرجت انه  لأجد جدتي كنتظرني فيلت له  :

 ص  ا الخعلى -
 ص  ا الخعلى ي  ابن  -

ح ويت     وهمه  بأنني  كنـ ول بعضًـ  اـن ايطعـ م ا ي 
ه   ولا يشغل بـ لي وكفكـعلىي  ا مي و ن  لا  رود شـيً   ان
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غعلى هذا الأمر ا ي بدل  حوال ب تن  انذ قدوم هذا الزا ر 
 ا ي اسمه  بو  حمد   

ذه ت هة ا درسب في ذلك اليوم و ن   فكر في جـدي واـ  
 هو الشيء ا ي يحعلىه   

كا عتــ ب عنــد عــوبتي اــن ا درســب، وجــدل جــدي في 
وهي ملي ــب يحملهــ  بيــده انتظــ ري بتلــك الســلب ايــ  

و ن   سعلى و قي  انه لع  ر في حي تي كلهـ  انـذ  ،ب يفوا،ه
 ،ههــو وج ه فــوي  هــذا الحـــز  ا ي ر يتــه في مبفيــ

كتحر   ه  ث بتب  وي لالي بألع وشفيب لكن ا وعين ه كنظر
  بـدًا   

عندا  اقيقت انه ولع يعد بيني وق نه هلا عـدة خطـوال 
وسيطت السلب اي  بسيطب جـدًا سيط جدي على الأر  

بيده وكن ثرل جميض ايف ،هب اي  كانـت بهـ  في ل اهـ ه   
    و خذل  جري  وه و خ: جدي جدي    جدي 
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وخخت خخـب ،   جثب ه ادة لا حرا  له  بـدًا لكنه كا
 ظن بأ  جميض ان في اييروب قد سمض صـداه  ييـد اـ ل 

 جدي ا ل جدي  
ا ان  عم لهع واـن ولحسن الحظ    الن س ا ين قد عابو

كا  انهع اعـي ان  ـب  واعلمـين في ادرسـ  كانـوا 
فتجمعـوا ، هـ فيبنفس ايطرو  اي  ،نـت  سـعلى يسعلىو  

، و ن  في ق ل  حدهع يجم نيله هة ا ستش حول جدي و
  لا  صدق ا  حدث ولا  شعر بشيء مـ ح يب صع ب جـدًا

 علـع اـ   حوا  بـدًا   كع نيل جدي هة ا ستش  و ن  لا
هو مصعلى جدي بعد ذلك وهل يمكنني     راه مرة  خر  
 م سيكو  له مصعلى  خر وهو ا ي لا  كمنـ ه  بــدًا  بــدًا  
 بخل جدي بغرفب ملي ب ب لأ   ء وا مرضين وقد همعـوا 
حوله بشكل يثعلى الرعم والخو  بيلبي يفن الشيء ا ي 

الله    يببياــني ووــيبب بــداخل هــو ابتهــ لي وبعا  هة 
 فهـو عايـفي و ر  ، س لي  حد سـواهيحفظ لي جدي فل 

 و و ني ا ي  حتفي به   
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ح ويت الاقيا  انه يفن هحد  ا مرض ل اي  كانـت 
ب لخروج و    غل  الب    بج ن ه انعتني ان ذلك و مركني

ولع  عد  علع ا ذا يمكنهع فعله اعه و ن  ايـ  ، ان بوني
  ر  بأنه لاحي ة فيه   

نت وحد  اييـ بر على  ي  الله : ذل  ستغفر ربي و قول  خ
نني في ح جـب لهـذا و نت ايع لع وحـد  بـأ، فعل ل شيء

 ، ولا حي ة لي ان غعلىه ف حفظه لي   الإهس   بج نبي
سمعت صول جدتي وهي كصر: بصوكه  الحزون ان  خـر 
ا مر ايطوول ا ي نيـ  بـه جميعًـ   نـ  وقـعــض  هـ لي 

 ا لب م ن   عليه   اييروب ا ين  كو
اقيقت جدتي اني وق يت:  ين هو هل ا بيال فـــــعلى     
وانه رل ب لبكاء ولع  ر جـدتي بهـذا الحــز  والألـع ،مـ  

 ر يته  في هذه اللحظب ا ؤ ب لن  جميعً    
فيلت له :  كم سكي ي  جدتي فلن ينفعن  هذا البكاء جميعً    

 فكل شيء بيد الله س ح نه 
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له  هذه الكلم ل و ن  بداخل الألع و حت ج  ـن   قول،نت 
 يمنحني الصبر  يضً   

وعندا  سمعت جدتي اني هذه الكلمـ ل انهـ رل بـ لبكاء 
 ل ييد اـ ل وكـرهني  كثر و كثر وهي كيول: عتيد  نه ا

ف حتضنته  وقلت لهـ  هذا كا  هنـ   شيء ، وحدي ي  وف ء
حـ وا  ثنـين   هذا سيكو  فب كدعيني  خسرهم  الأان 

ــ    ــواجهي هــذا ا وقــ  ب لصــبر والإيم    كتشــج  وك
وا بيلن  ننتظر في هـذا ا مـر  اـ م البـ   ا غلـ  وجـدي 

 خل  هذا الب   لا نعلع عنه شـيً   
مضى ان الوقت  كثر ان ثـبث سـ عال و ـن في ح يـب 
انتظ ر وكرقم وننتظر  ي  حد يفتح ذلـك البـ   ا غلـ  

 ويخبرن  عن جدي   
، فـية صـمت كمـلم ا ـكا  اـن  ل ق سيب جـدًاهنه  لحظ

حوا و ن   نظر في وجوه ان كانوا اعـي وقد خيع الحــز  
عليهع وكل واحد انهع يع ش هذه اللحظب اض نفسـه ولا 

 يشعر بوجوب ان يي  بج ن ه   
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صول الب   وهو يفـتح بعد هذا الانتظ ر ايطوول سمعت 
 :ييـولان الىاخـل وقـد خـرج انـه  حـد الأ  ـ ء وهـو 

الحمدلله لابيال على قيد الحي ة ولكنه س  قى اعن   دة ين 
هســتطيض تحديــده  ا   حســم الاســتج بب انــه لبعــض 
الأبووب اي  سيأخذه  في هذه ايفية واي  سـيكو  فيهـ  

 في غرفب ايعن يب ا رهزة   
 خذل  بفي و ن   سمض هذه الكلم ل اـن ايط يـم ا ي 

لب ايـ  كنهـ ل عليـه اـن ا بيال يي  ويستمض هة الأسـ 
  ض  ه لي اييروب ا ين التفوا حولهجمي

ن بييفع لأنه لا في ل ايط يم: ا   تستطيعو  ا ه    
نطم نفع عنه بعد ذلك ه  شـ ء ، وسباعي لبي  فع هن 

  الله
 حسست و ن   غابر ا ـكا  وعينـ ي تحـدق ب لبـ   بـأ  

ولا ، لك البـ  روحي كنفصل عـن جسدي وكتشـ ث بـذ
وهـــأنني  صــ حت جســدًا بــب روا  د الرحيــل عنــهكروـ
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والحي ة لع كعد كعنيني ، وكانت هذه هي ا رة الأولى  بداخله
  اي   بتعد فيه  عن جدي

وكل واحــدة انــ  لا كنطــ  عــدن  هة البيــت،  نــ  وجــدتي 
   فلمبب

ذه ت هة غرف  و ن  لا  صدق ا  حدث وهي  سـيكو  
 البيت ان غعلى وجوب جدي   

 هـذه الح يـب  ـوال الليـل و نـ   سـتعيد جميـض بييت على
ذ،رو تي بفل كف صيله  وصوره  اض هذا الرجل ايعظـيع 

 ا ي جعل اني ،ي نً  ههس نيً  اسمه وف ء   
 حسست بأ  نور الص ح  خذ يتسلل ان خل  ن فـذتي   

 وقعد س عتين  كت جدتي وهي كيول لي:  
 موعد ذه بك للمدرسب ي  ابن  ح  ييد  -
  ذهم  بـدًا للمدرسب ي  جدتي ين -
ويفن ح يب جد  اي  هو عليه  ا   قد كأخـذ وقتًـ   -

  ووبً ولا نعلع ا  نه يته 
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 رجو  ي  جدتي لع يعد  ي شيء يهمـني في هـذه الحيـ ة  -
 ان بعد جدي

لا كفكري يـ  ابنـ  بهـذه ايطرويـب ايـ  سـو  كـدمر  -
 حي كك فأنت صغعلىة وا ستي ل لايزال  ا مك   

 وقلت له :ه  في  عت
مستي ل كله هو شف ء جدي وعوبكه لهـذا البيـت مـرة  -

اض   خر  ، ويفن بعين  ان هذا الكلام لأنه قرار اتخذكه
، ويفـن  روــد     سـألك نفسي وانتهى  مره ب ينس ب لي

ا ذا حدث لجدي ح  كدهورل ح لتـه هة هـذه النه يـب 
  اي  نراه  

  اي   رابه ي  ابن  هنه  هرابة الله  -
نعع هنه  هرابة الله ويفن جدي كغعلىل  حواله كله  اـن  -

 نت تخفـين بعد بيو رة ذلك الرجل ا ي يي ل له  بو  حمد و
  عـني شـيً    لا  عرفه



 

 
33 

كفيضين  شـي ء لا وجـوب لهـ  ولـع تحـدث  ي  ابن   نتِ  -
 بـدًا  بـدًا ويفن ح ك الشديد لجد  جعلك كعتيـدين 

  ذلك
رة اـن عمــري ـتي  نـ  ا   في الس بسـب عشـلا ي  جد -

و فهع الحي ة  كثر و عر  ا  يـدور حـوا ولاكنظـري لي 
على  نني ا بييت كلك ايطفلـب الصـغعلىة ايـ  لا كفكـر في 

،  رجـو   رجـو  يـ  في  ع اه  ويع ه  اي  كلهو بهـ  غعلى
جدتي هة ا  و ن   عـ ش هكذا لا  علع شــي  ً يجـم    

 ييد كع ت   ور حوا ييد كع ت  عر  حيييب ا  يد
جدتي تحتضـنني و و خذل  بفي و خ: بشكل هستعلىي

 وكيول :   
،  ي  ابن  ا كفعلينـه بنفسـك فأنـ  اتع ـب لأجلـك  -

  رجو   رجو      وقلبي لا يحتمل ل هذا انكِ 
 الحيييب كله  هذًا يجم     عـر  انكِ  -
ر شـديد الحيييب ي  ابن   ن  وجد  عشن  في ح يـب فيـ -

وومضي علين  عدة  ي م لا نتنـ ول فيهـ  غـعلى بعـض اـن 
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حمهـ  الله الخبز وا  ء و حي نً  لا بد ا  نطعمه لوالىكـك ير
، ولا نملـك غـعلى هـذا البيـت عندا  كانت  فلب صغعلىة

ا تواضض ا ي استط   جد  بن ءه بعد جهد وكعـم اـن 
ل عملـه اليـومي في بعض الأموال اي  يحصل عليه  اي بـ

، وقعد عدة سنوال ان عمل جد  اض  بي رعب  بي  حمدمز
 حمد  لم انه    يعطيه  رضً  اـن بعـض  راضـيه ايـ  
يملكهــ  ليزرعهــ  ويســتفيد بثمنهــ  بجـــ نم هشرافــه على 

 عم  كتحسن عم ل  بي  حمد الأخر  وهكذا بد ل حي كن  
كانت عليه، وكيدم  بو  لخط ـب والىكـك وقـرغع فيرهـ  

، ـدًا وهذا هو س م بيواج  بيك انهـ جلكنه  كانت جميلب 
فتزوجه  ويفن بعد فية ان الزواج بد ل ا شـ ل ايـ  

بسـ م كا  والى  يح ول    يختليه  للابص ان والىكك 
 ، لأنه وجد امـر ة  خـر  ذال جـ ه واـ ل فتزوجهـ فيره 

 ، و نـت لاكـزايين فيوكا  نصيم والىكك ان ذلك ايطبق
معن  بأنه  ص ح لىيه ولى ان ، وقعد بيواج  بيك س حش  ه 

بيوجته الأخر  ولكنه ا ل بعد بيواجه بع اين ولـع نعـد 
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وابنه بعـد رحـيلهع هة ادينـب هسمض  ي خبر عن بيوجته 
ى على ولابكك ايعـ م الأول مرضـت ـ، وقعد    مض خر 

هـذه الحيـ ة  عـنوالىكك مرضًـ  شـديدًا جــدًا ورحلـت 
ل ا ي كرونـه ب نن  على هـذا الحـ  وقييت  ن  وجد  و نتِ 

  ح  يوان  هذا
هل يعني بأ  ا زرعب ايـ  يمتلكهـ  جـدي ا   هي في  -

 الحيييب ملك لأبي  حمد 
 نعع ي  ابن   -
 ولكنه  عط ه  لجدي وانتهى الأمر -
لا ي  ابن  لع يفن هن   عيد بيض ب نهم  مجـرب اكفـ ق  -

بأ  جد  يزر  الأر  ويستفيد انهـ  لتحسـين وضـعه 
 ا  لي فيط

وا ذا ق ل له هذا الرجـل عنـدا  كا  اـض جـدي عنـد  -
 بيو ركه الأخعلىة له  

هة هن  لا  ستطيض الإج بب على سؤالك ي  ابن  لأنـني لا  -
  علع شـيً   الله يعلع ا  ب نهم   
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هة هن  قررل     كوق  عن ا زوـد اـن الأسـ لب لجـدتي 
 لأنني  حسست بأنني  رهيته  بفثرة الكلام وهي في ح يب

ي ـحز  على جدي ا ي يرقد في ا ستش    وقداخل نفس
  شعر بأنه  كعلع ذلك ولكنه  لا كرود الحديث عن ذلك  

 بعد صمت سألتني جدتي   
  ا ذا عن ذه بك هة ا درسب  -
قلت لك ي  جدتي ين  ذهم له  بعد اليـوم وجـدي ا    -

 في  مس الح جب لي
 يب عنه لأنني بيوجته  ن  موجوبة اعه ي  وف ء و ن  ا سؤو -
و نت  يضً  ي  جدتي في ح جب للرعايب اني ا   فأن   را   -

 اتع ب جـدًا وتحت جين هة الراحب والاسيخ ء 
 لا  علع ا ذا  قول لك ي  وف ء ويفن     -
ويفن لا كيوا شـيً  ،  ن  قررل     قوم برعايب جـدي  -

  يتك و ن  ا سؤويب عن هذا البيتورعا
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في وقت الزو رة ا حدبة ان ق ل ا ستش  ذه نـ  لزوـ رة 
 جدي و عرفب كف صيل ح لته ان ايط يم ا ع يج له

يفن ا مرضب اي  كانت هلس في مكتم بجــ نم بـ   
خول وق يت بأنه  ايغرفب اي  ين م به  جدي انعتن  ان الى

ب بعي بكـه بإمكانفمـ  وهو ا   موجو، كعليم ل ايط يم
   التحدث هليه

اههن   ن  وجدتي يعي بة ايط يـم و نـ  بـداخل اضـطرا  
ى     سـمض شـــيً   لا ـوخـو  اـن ييـ ء ايط يــم  خشـ

 يرضيني عن ح يب جدي  
 عندا  ر ن  ايط يم ابتسع وهو ييول:   

، الحمـد لله ل شيء يسـعلى على اـ  ،ي  ح لكم  اليـوم -
  يرام
ذل  نظر هليه و ن   شعر بأنه يح ول    يهدئ ان التوكر  خ

رخت في ـ  فصـبيً  علين  لييول لن  شـ ً    كـبرا ي ر ه ب 
 وجهه بصول ح ب و  ن   جهش ب لبكاء   

 لو سمحت قل ا  عند  بسرعب ا ذا حدث لجدي   -
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 ابتسع وق ل بهدوء   
 هنه فــــعلى ولكنه ا   يحت ج انكم  اع ملب  خر  -
 ي  عه جدتي اض  خر كلمب ييوله    ك

 هي  يه  ايط يم قل ــي لا يحتمل  هذا ا  -
سأقول لكم  ويفن بشرط    تسـمع  التعليمـ ل ايـ   -

 سو   قوله  بفل بقب واهتم م   
صـحيح  نهـ  كانـت حـ بة  ،ييد كعر  لجلطب في اييـلم

، ل بسبم وققي على قيد الحيـ ةمر جـدًا يفن بفضل الله
يسر ان جسمه اتأثرًا   يفيد الحرهب في الج نم الأهنه ا 

، ويفن الحمـد لله هنـ   حـ لال كفـو  بتلك الجلطب
  كفو  نه يته  ا ول  ذلك وهن   ا سو  ان 

فأخذل  ربب اض نفسي الحمد لله الحمـد لله والشـكر لله 
 ، فيلت للط يم :   هع بأ  جدي بقي على قيد الحي ةا

 ليم لسمحت بييب التع  كمل لو -
هنه يحت ج لبرن اج عبجي وقـعـض الأبووب اي  سـو   -

يأخذه  في مواعيده  بدقب بجـ نم الراحب الت اب والابتع ب 
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بعـد ذلـك لا  ني ي انفع لال  و ا  يثـعلى غضـ ه لأنـعن 
    ضمن ا  سو   يحدث

 لو سمحت هل هستطيض    نراه ا     -
اـ  نعع ويفن يجم    كفون  في ح يـب هـدوء وهـأ   -

  كعر  له شـيء عابي جـدًا اثل  ي مروض  خر
اههن  هة غرفب جدي وعند بخوا ان الب   كعمـدل    
 ذهم ا  شرة هة ج نم ر س جدي ح  لا ير  الحــز  

  والىمو  في عيني خوفً  عليه
وعندا   ص حت بجـ نم ر سه  خـذل  ق ـل ر سـه و نـ  

 ل  ح ول     خفي  ي شيء يصدر اـني حـ  صـو  ، قـ
 هــبً يــ  وفــ ء لاحظــت بــأ   م جــدي كغــعلى ونطيــه 

ل للحرو   صـ حت صـع ب جــدًا ، وعرفـت بأنـه بفعـ
  الجلطب اي   ص بته في اييـلم

   ق يت جدتي:  الحمد لله على سباتك
ويفن ا ي ر يته على جـدتي  نهـ  كانـت شـج عب  كـثر 

  وكتحدث اعه بشكل   ي   فضل اني 
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  جدي يفلمني بصول ضعي   
 ء  اـ مي    ر  وجهـك و سـمض   ذا لا هلسـين يـ  وفـ

،  را  ص اتب لا كتحدثين هنه  مجرب جلطب بسـيطب صوكك
  جـدًا والحمد لله على ذلك

 وقفل بهشب اني   
   ان ق ل لك هذا الكلام ي  جدي -
 ايط يم  خبرني بذلك و ن  را ير بيدر الله  -

عطـ   شـفيب و خذل بموعي كنه ل لا هرابيً  و ن   شعر ب
  شديد على جدي

بعد يواين كع نيل جدي ان ايعن يـب ا رهـزة هة هحـد  
ايغر  باخل ا ستش  و ن نزوره  دة شهر كيروً   وهي 

  ا دة اي   مض ه  جدي في ا ستش 
 
 
 

**** 
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ج ء اليوم ا ي خرج فيه جدي ان ا ستش  هة البيـت 
 ل  كـثر و حسست بأ  البيت ا    صـ ح له رونـ  وجمـ

و هل اييروب ل يوم يزورونه ووتمنو  له الشف ء ايع جل   
في هحد  الأي م سمعت ان يطرق الب   وعنـدا  فتحـت 
الب   وجدل  ا مي  ب   حمد وهو ي تسع لي وفي يـده ب قـب 
ان الزهور وويول لي : الحمـد لله على سـباب جـد  هـل 

  ستطيض الىخول هليه   
   ب اي   ا مككفضل هنه بتلك ايغرففيلت: 

ه لا يرغـم بأ  جدي عندا  ر ه ،أن لاحظتهيفن ا ي 
   في يي  ه  و بيو ركه له

 استغرق وقت الزو رة  دة س عب اـن الـزان غابر بعـده  
 بو  حمد ويفن لع ك د على وجـه جـدي عباـ ل الرضـ  

 هـأ  هنـ   شــيً   اـ  حـدث ب نهمـ  و، بعد هذه الزوـ رة
 عكر صفو جدي  و

 ل كتكرر بيو رال  بي  حمد لنـ  ل يـواين  و بعد ذلك بد
 ثبثب  ي م  دة شهر كيروً    
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    ،نت  ن ول جدي بعض الأبووب اي  كا   الأي م د حفي 
   ا مأننت بأنه كن وله   يجم    يأخذه  في ايع به  وقعد

 هممت ب لانصرا  فإذا بجدي ييول لي :   ، كله 
 اعك ي  ابن وف ء انتظري قليبً  روـد الحديث  -

 فجلست على ،رسي بج ن ه   
 كفضل ي  جدي  ن  هن  في خداتك -
ب ر  الله فيك ي  وفـ ء الله يربيقـك بـ بن الحـبل ا ي  -

  يسعد 
    جدي هذا ا وضو  ي س وقته ا   -
جـدًا وعمري ستب عشرة عااً   ولاً: لأنني ا بييت صغعلىة  

خـداتك  وسـأبقى في، ث نيً :  لا  فكر في الزواج  بـدًا فيط
   نت وجدتي اد  حي تي

الزواج  اآله لا ي  ابن  هذا ي س صحيحً   بـدًا ل فت ة  -
ق ـل  كمستي لعلى  ئنم والبيت والأولاب و ن   روـد     
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وجـوب  اعنـ   ،لا ي  جدي لا كيل ذلك حفظك الله لن  -
 هو الحي ة نفسه   رجو  لا كفكر في هذا ي  جدي

ل ، الحي ة اي   رابه  الخ ي  لن سنب هذه بن  يفن ي  ا -
يفـفي  لا ، ذ نصي ه ان هذه الحي ة ثع يرحـلههسـ   يأخ

  الزواج  يض ً  ينـكرفض    درسبا كرهتِ  نك 
 وجوب  اعـي ي  جدي هو ا  يعوضني عن ل هذا    -

 نك كرود الخبص اني والأهع اـن ذلـك  يـن هـو  عتيد 
 ا   ح  كزوجني له  

 ك جدي بشدة ويفن بلمسب ان الحـز  والألع    يضح
 هنه موجوب ي  ابن  ا هع موافيتك  ولاً  -

 نظرل هليه ب ستغرا  ان يفو  ي  جدي
  هنه  بو  حمد -
 خخت : ان  بو  حمد   هذا الرجل       -
 يي  عني جدي ولكنه رجل ، ييب الرج ل -
 هذا الرجل مختل  عنهع جديلا ي   -
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قروب له  عاباكه  في نع ش   ن    ا ي  ابن اسمعيني جيدً  -
وكي ليده  ورفضك الزواج ان  بي  حمد سـو  يفلفـني 
الكثعلى  ا اهع  كمـنى    كفهفي ذلك ي  ابن  وكيدري اـ  

   قول
نظرل لجدي و ن   كـذ،ر  م ايط يـم وكعليم كـه لي  نـ  

ي  كعر  حي كـه وجدتي بأ  بن ه الانفع لال وا واق  ا
 :لهفيلت ، مرة  خر  للاطر

 ااهلني يواين وسو  هد ا  سو  يرضيك   -
ذه ــت يغــرف  و نــ   فكــر في هــذا الأمــر الصــعم ا ي 
كعرضت له ، لا  ستطيض الرفض و غضم جـدي و عـر  
حي كه للاطر وين  ستطيض ق ول هذا و ن  لا   يـ  ذلـك 
الرجل ا ي لع  شعر ب لراحب له عندا  ر يته  ول مرة  ا م 

 ب تن    ب  
ي ر يـت جـدتي كـدخل ـبعد س عب ان التفكعلى اض نفسـ

 غرف  وكغل  الب   خلفه 
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اسمعيني ي  وف ء  ن   عـر  بـأ  الأمـر صـعم عليـك  -
ويفن ي س  ا مك  ي خي ر و نت كعلمين بمر  جد  

 وا  ق له ايط يم لن  ان كعليم ل للحف ظ عليه
 ويفن جدي يستطيض    ييول: )لا( وونتهي ل شيء -
 لا ي  وف ء الأمر ي س بهذه السهويب اي  كتصورونه   -
 وا  الصعم في ذلك ي  جدتي    -
 ولاً ايع بال والتي ليد هن  في اييروب عندا  كتع خط ـب  -

ايفت ة وج ء ان يطل ه  للزواج فب خي ر لىيه  في الـرفض 
   و ايي ول

ويفن ي  جدتي  ي ست جسـدًا وروحًـ  ولهـ  الحـ  في  -
ر اثله  اثـل الرجـل ا ي لىيـه حروـب الاختيـ ر الاختي 

  ! للزوجب اي  يرود
ييد قلت لك ي  ابن  هذا كله ين في عابال وكي ليد هذه  -

     ولا  عتيد بأنك سيضين لجد  اييروب اي  نع ش به
  يفو  في موق  فيرج جـدًا  ا اهع 

 لو افيضن  بأنني رفضت   هوا ذا سييولو  عن -
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 ين ب يفعل      وهل سيفض -
 ذلك ن   في   -
سييولو  بأنه  كروـد رجـبً  خـر  وسـيفكرو  بأشـي ء  -

  س  ب  خر  كن ل ان شرفك وشرفن  كلن 
ـــي - ــ  هلهـ ــل      ي لهــذه الىرجــب عيــولهع اغلفــب ب لجه

وايع بال والتي ليد اي  فرضت على جميض هس ء اييروب كله  
تي و نـ   رسـمه  وي س لهن  ي ر ي  و اختي ر ، هنهـ  حيـ 

  ،ي  ا  ش ت
 رجو  ي  ابن   لاكرببي هـذا الـكلام  اـ م  حـد  خـر  -

 وكض  جد  في وضض لا يرضيه
ي  له  ان قروب كع ش في عزيب عن ايع لع وا خرون ان  -

، وهأ  ا ر ة ي   شي ء تخ ي  ل ا  هو ههس نيحوله  وكف
  مستع دة لىيهع ولا قيمب له  بجـ نم الرجل

 اـن جد  يمنضافهميني جيدًا هن   س م  خر      ابن  -
    اي  يزرعه  جد  ي ست ملكاً له، الأرالرفض  يضً 

 ييد ذ،رل هذا في الس ب  لي       علع ذلك  -
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ويفن هن   ش ً    خر جد  اـدين لأبي  ،هذا صحيح  -
 حمد  يضً  بم لغ ، على جـدًا ان ا  ل كا  يأخذه انه بين 

  نلحيك ب  درسب ومصـ روفك فية و خر  ينستطيض  
 الأخر  اي  لع نعد ق برون عليه   

 ي  هلهــي ا ذا  فعل    ا ذا  فعل   :و خذل  بفي و قول 
اهد  ي  ابن  وفكري في ح ل جد  ييد ،ـثرل عليـه  -

عاش حي كـه فيـعلىاً ، زود انه الهموم وين يستطيض تحمل ا 
ا ر  حمل  خر سيً  وا   جـدًا والىيو  كرهيه وكتع ه نف

، فلن يستطيض    يتحمل صدا ل  خر  مفـن يتحمله
     كفيده حي كه وسنفتيده ي  وف ء

لا ي  جدتي لا كيوا ذلك عن جدي ، ويفـن حـدثيني  -
  عن  بي  حمد وعن ظرو  حي كه

رجل لىيه ا  ل ولىيه بيوجب وثبث بن ل هذا ا   عرفـه  -
 عنه   

بـأ  هـذا الرجـل  نومتزوج ولىيه ثبث بن ل هل كـرو -
  ان سم لي 
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ويـ س بأيـدين   هنه نصي ك ي  ابن  ا ي  رابه الله لك -
  وكفو  حي كك  فضل ان ا    ي خي ر ، يعله يسعد  

ان  جل جدي سو   فعل  ي شيء ويفن هذا الرجل  -
عر  ،ي  يستغل ظروفن  الس  ب ويجعلني اثـل صـفيب 

 عر  ،ي  يربحه         لىيه
 موافيب ي  ابن  هل  نتِ  ا هع ا   -
  قلت لك ان  جل جدي سأفعل  ي شيء -
، و كمنى لك السع بة في حي كـك ايي باـب ب ر  الله فيكِ  -

  بإذ  الله
خرجت جدتي ان ايغرفب وانتهى حواري اعه  و ن  لا  علع 

حـ  ، سأقول وي س بيدي  ي شيء  بـدًاا ذا  فعل وا ذا 
، فهـذه هي حيـ ة ل ــي  ص حت لا  ملكه و يضً  عيـقل

اييروب اي   ع شه  وهذه كي ليده  فأي امر ة هنـ   و فتـ ة 
كع ش فيه  ي س له  قلم اثل وي س له  عيل كفكـر بـه 

فكر لهـ  ويختـ ر فكل شيء ش ه اعطل فيه  فستجد ان ي
، وا طلو  انه  ح جب واحدة فيـط هي    كيـول نعـع له 
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أخعلى يفـن وكنفذ جميض ا  يطلم انه  ان غعلى كربب  و ك
ذلك لا يهع اي بل حي ة جـدي ا ي حـ ول    يسعــدني 

، وا   هو ا ايعـذا  ل هذه السنين ان  جلووتحمل هذ
، فلن ا اهبح يب س  ب جـدًا وين يتحمل  ي صداب يراه   

  ي  ح يبي ي  جدي      كـو   ن  الس م في ذلك 
بييت على هذه الح يب حـ   لـو  ايفجـر و نـ   فكـر في 

 تي ا ي لب وهي  ستكو  اض هـذا الرجـل ، ويـ س لي حي
انه  ي خبص  بـدًا وهي  سأواجه جدي وهـو ا ـروض 
وين يستطيض تحمل  ي صداب  و مش ل قد تحدث ا  ب نه 

 و ا  بين  بي  حمد بس م رفضي له   
بييت في السرور  دة  رقعب  ي م مروضـب وحـرارة جسـفي 

والألـع على وجـه  برجـب و نـ   ر  الحــز  39كيي  ان 
 جدتي وهي كيول لي   

 فلن يـتع  بــدًا  ابن  وف ء هذا كا  هذا الأمر لا يعج ك -
  كِ و  ي شيء نخسره ين يفو   عز لىين  ان
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روري و نـ  مروضـب ـوقعد هـذه ا ـدة ايـ   مضـيته  بسـ
  واههـت هة جـدي خرجـت اـن غـرف، واهمواب  يضً 

   ين  خ ي  لك  مرًا   ا كراه ان سً   ي  جدي فأنوقلت له: 
جـ ء بمـأذو   اين ان قراري هذا وجدل  ب   حمـدبعد يو

  لإكم م عيد الزواج واعه اثن   ان الشهوب
 شعر وهـأنني نذرل روحي  لك الرجل بغـعلى رغ ـب اـني 
ولكنه  ايظرو   حي نً  هعلن  نتاذ بعض اييـرارال اـض 

   نفسن  ح  ه  لع نفن راغ ين  و ايتنعين به 
  يوم الزف   بعد شـهر اـن ا      بو  حمد    يفو قرر

علوا ا  شـتتع لا ج ءل جدتي لتابرني بذلك فيلت له : اف
، بعد شهر بعد سنب في النه يـب سـو  فرق عندي في ذلك

  كـو  بيوجب له   
     جدتي تح ول    تخف  عـني 

 وف ء الوقت قصعلى جـدًا وقد تحتـ جين لبعـض ا ببـس  -
 ق ل موعد الزف   و  شي ء  خر  
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 ي شيء تحضرونه سو   كـو  راضـيب ، لا  روـد شـيً   -
  به
 مك هذا ي  ابن  بليل على عدم سـع بكك  و رضـ    -

  عن هذا الزواج
  رجـو  ، ن  قلت ر يي وموافي  لجـدي و ي شيء  خـر -

 ، لا  روـد الحديث عنه   فسيلنسأحتفظ به 
بزف في و ن   شـعر بـأنني  تى اليوم ا ي سيي م به الاحتف ل 

اثل وليمب  عدل للطع م   كـروق  ـن اشـياه  عنـدا  
 يتذوقه  ليلتهمه   

بعد    انتهت مراسيع الاحتف ل جـ ء الوقـت ا ي سـو  
   غابر فيه اض  بي  حمد

ينتظر خـروجي  وجدل جدي يجلس على الكرسي ا تحر 
  ان الب   ليوبعني

ييول لي : مبرو  يـ   لأول مرة  ر  الىمو  في عينيه وهو
 كمـنى لـك السـع بة في حي كـك  وف ء    مـبرو  يـ  ابنـ 

  الزوجيب
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فـذه ت هة ، بفلمـب واحـدة هدث اعـطض     تحلع  ست
، ف نطليت بن   ن  و بـو  رة اي  كانت كي   ا م الب  السي

راق بيت جـدي ا ي  حمد والىمو  كملم عيني حزنً  على ف
، يدة عنه في يوم ان الأي مبأنني سو   عـ ش بع لع  تخيل

وكلم  بيابل ا س فب وابتعدن  عن ا كا  ا ي عشـت فيـه 
ي ـمضـلت فلب انتزعت ان بين  حض    اه    شعر ،أنني

 هة  رو  ا جهول ا ي لا كعلع ،ي  كفو  نه يته  
بخلــت هة بيــت  بي  حمــد و نــ   شــعر بوحشــب وضــي   

رفهـ  وهنـت وهـأنني في حي ة  خر  غـعلى الحيـ ة ايـ   ع
  ع شه   

 غليت ب   ايغرفب ب  فت ا و ن  في ح يب بف ء شديد ولا 
 صدق بأنني  ص حت بيوجب  لك الرجل ا ي ين يفو  
له في قل ــي  ي عا فب  و حم ، مجرب ورقـب ييـ ل بأنهـ  
عيد بيواج وفي باخل نفسي لا  عي  به ، سمعت صـول 

     بي  حمد ييول لي: افتحي الب   ي  وف ء
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 عـدمفيـررل ،  الب   و ن  في ح يـب انهيـ ر كـ منظرل هة
، فأن  فيت جب     كــو  وحـدي ولا  روــد     ر  فتحه

 حدًا  ا مي ولا  تحدث اض  حد ،  خذ يطرق الب   بشـدة 
افتحي الب   ي  وف ء لا باعي لهذه     وصوكه ملء ب يغضم 

    ايفض  ح  ا م الن س
شــيً   و يييـت بجسـدي   فأل النور وهـأنني لا  سـمض 

فـوق السرور و ن   شعر بتعم و ره ق شـديدين اـن بعـد 
يوم ش ق لتجهيز الاحتف ل ، وقـررل     نـ م وحـدي وفي 
الص  ا عندا   راه سيكو  لن  حديث  خر   وين يفـو  

 هن   شيء  سو  ان ا ي  ن  فيه ا    
بييت بفست   الزف   ف ديت ا  و  ن استييظت في الص  ا 

ي وخرجـت اـن ايغرفـب و نـ   حـ ول     كــو  ـبسمب
عنه فوجدكه  حثتـب، عيب جـدًا وهأ  شـيً   لع يفن  ي

 في الص يب حد ا ي عد  ن  م ً على 
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، اـ ذا سـأفعل عنـدا  يسـتييظ اـن نواـه خذل  فكر 
اـني بمـ  فعلتـه اعـه ليلـب   عتيد  نـه سـيكو  غاضـ  ً 

   الب رحب
وفجـأة وجدكـه  ،فطـ رذه ت هة ا ط خ لتجهـيز شيء لإ

     ا ط خ وويول لي :  بيي  
   ي فعلتهِِ اعـي ليلب الب رحبا  ا -

 التزات الصمت ولع  جم بأي شيء   
  ضحيني  ا م بيوج   م ا ذا كيصدينهل كرودين    كف -
 ا  عبقب بيوجتك بذلك  ي ست في بيت  خر   -
ا ي لا كعرفينه بأنه  تسفن بـنفس هـذا البيـت و لا  -

يفصل ب نكم  غعلى ذلك الب   ا ي كرونـه  ا مـك عنـد 
  خروجك ان ا ط خ

ويفن ان شروط ايعيـد عليـك    يفـو  لي بيـت  -
 شرعي مستيل عن بيوجتك الأولى و نت ق لت بذلك 

 هذه هي همكاني تي اي   ستطيعه  -
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ويفن ا ي  عرفه بأ  لىيك الكثعلى ان ا  ل وايعديد  -
 ان الأرا  وا زار 

 ت لك ه  هذه همكاني تيقل -
 يعني خدعتن  وا   ظهرل على حيييتك -
 وهل موافيتفع كانت ان  جل ا  ل  م ان  جل   -
يعـ لع كلـه لو كا  الأمر بيدي ح  لوهنت كمتلك هذا ا -

  ين  فكر في الزواج انك
ولع  نتهِ ان  مي هذا هلا و قد هو  بيـده ليصـفعني على 

 ا  ،فـ   ا فعلتـه ليلـب وجهي و مسك بشعري وق ل لي 
بيوجـ  ولا   مس ا  وكرفعين صـوكك  يضًـ   نـت ا  

  يهمني ا  كيولينه
فهرقت ان  ا اه واههـت يغرفـب نـومي و غليـت البـ   

، عرفـت بـأنني  لع  جد ا فتـ ا ييـد  خفـ ه عــنيلكنني
 واجه شاصً  عنيدًا جـدًا وكله به ء وين  حتمل ايعـ ش 

 اعه بعد اليوم  
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بيوجتـه كتحـدث اعـه بـأ  هحـد  بن كهـ   سمعت صول
ففـتح بـ   ، يجم ا ه   به  هة ايط يم حـ لاً مروضب و

ايغرفب وق ل لي بأنه سيذهم هة ايط يم وسيأتي بعد ذلك 
 ووتمنى    يجدني بيوجب  ا اه  

حرهت ر سي له ب  وافيب و ن  خ  فب انه و كمـنى خروجـه 
 ان البيت بسرعب  

، بيوجتــه وابنتــه ا روضــبالبيــت اــض كأكــدل بأنــه غابر 
فتحت الب   بسرعب ه رقب هة بيـت جـدي و نـ  خ  فـب 
 ح  وصلت هة بيت جدي ا ي كا  ي عد مس فب  وولب 

 رقت الب   وفتحت الب   جدتي وهي في ح يب ذهول ان 
 حضوري في هذا الوقت ا  كر ان ص  ا بيواجي    

 وف ء ا  ا ي  تى بك هذا الوقت   -
 تي ييد اشتيت يفع بـدًا ي  جد -

ر يت جدي  ا مي وهو ييول: خعلىاً ي  ابن  ا ذا حدث لك 
 ح  كأتي في هذا الوقت  
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لع  ستطض     كم لك نفسي عند رؤوـ  لجـدي فأخـذل 
  جدي لا  روـد خلصني ان هذا الرجل ي      بفي و قول 

  رجو   رجو            راه مرة  خر 
اذي هذا اييـرار ويفن قـوا ا ذا حدث لك اعه لتت -

 في اليوم الت لي ان بيواجك انه  
حـ  سـمعت بمـن ه لع يمضِ بي الوقت و نـ   تحـدث اعـ
   و هذا هو  بو  حمـد يطرق ب   البيت وفتحت جدتي الب

  يك ا  كفعله اعـي ابنتفع ا دللبهل يرض: ييول لجدي
ا     مرهــ  ب  هــ   اعـــي لل يــت و هلا ســي  اــ ذا 

 اييروب كله     سأفعل بفع  ا م  هل
ح ول جدي    يهدئ ان غض ه لكنه كا  ث  رًا ووتوعدن  

   ق يحبفل ا  هو 
ق ل لي جـدي: يـ  ابنـ   نـ   ر     كـذهبي اـض بيوجـك 
فموقفن  صعم جـدًا  ا م الن س خصوصً   نه لع يمضِ على 

 ليلب واحدة  رجو  ي  ابن    هلا بيواجك 
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أعوب اعـه هة سـ  ننيعرفت بأنه لا خبص لي انه  بـدًا و
 البيت 

 خذني ان يـدي وهو يشدني وويول لجـدي:  هنفمـ  لـع 
 تحسن  كرق ته  و ن  ا   بيوجه  وان حقي     ؤببه   

 ـ ذا يستسـلع لهـذا الرجـل   ، صمت جـدي كا  ييتلـني
 ووضع   ا اه   

ل هذا ان  جل ايفير والح جـب هليـه  م اـن  جـل  هـل 
اي  هعـل اـن ا ـر ة بضـ عب اييروب وايع بال والتي ليد 

رخيصب الثمن في يد رجل ،أنه إله ايدس يجم    كطيعه 
ا ر ة وتخضض تحت سلطته ح  و   كا  ج هبً في كعليمه 
وثي فته لكنه هو الرجل هنه ظلع و نو  ان الاسـتع  ب ل 

 الىي ن ل كرفضه   
هـفي     و ـن  شـكومضيت اعه و ن  لا  عر   ين  مضي

  م عل    عته ح  و   ،رهت ذلكيجلكنه بيوجي و
 

**** 



 

 
59 

لع يمضِ على ذلك يوا   ح  سمعت فبر وف ة جدي ييد 
انطفأ النور ا ي ،نت  ر  حي تي ان خبله ييـد كـرهني 

دي لحي ة مـرة لا   يـ  ايعـ ش حزني كرهني وحو لأيفي 
 ، ولا  عع لأي مي بعد رحيل جدي   اعه 

ح يب حز  شـديد   مضيت في بيت جدي عدة  ي م و ن  في
انهي ر كـ م حزنـً  وم  بياب ان حزني     ر  جدتي وهي في 

اعهـ  فـهي وحيـدة ا   فيررل البيـ ء ، على فراق جدي 
  وان بقي لي في هذه الحي ة غعلىه  ، و خ   عليه 

 تى  بو  حمد لييول لي: هة ا  هذا الحــز    هنهـ  الحيـ ة 
رحــيل جـد  ى على ـاي  نعرفه  يي ء ثع فراق وقـد مضـ

  هذا يففي لتعوبي هة ب تك    س و  ا   و  عتيد 
ر بـألع ا خـرون ولا نظرل هليه و نـ   راه ههســ نً  لا يشـع

يً  ، وهأ  هذا الرجل ا ي رحل عن  لع يفن صديبحزنهع
، يفـفي بأنـه كا  يعمـل له  يلب هذه السنين اي  مضت

 اعً  لىيه بفل  ا نب و خبص هذه ا دة اي   مضي ه  
 فيلت له بعد كفكعلى اض نفسي:   
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ايظرو  ا   كغعلىل كم اً  وهم  كر  ، اسمض ي   ب   حمد -
جدتي امر ة ، علىة في السن وهي بح جـب لي ا   خصوصًـ  

  فكي   كرهه  وحيدة في هذا البيتبعد رحـيل جدي 
و ن  ا ذا عـني  لا كفكرون بي  م هسيتِ بأنني بيوج لـك  -

 م الساي  وهي  بن  بعي عنك هذا الكلا
  رجو  ي   ب   حمد  ن  لع  هسَ بأنك بيوجي  بدًا -
 ويفن ا ذا هل هن    م  خر   -
ن  لا  نفر بأنك بيوجي ولك ل    رجو  اسمعني  نت    -

سـ  ب جــدًا الح  فيم  كيول ويفن ظرو  جـدتي ا   
ــب لي ــب ا س ــب  وهي في ح ج ــك بيوج ــت لىي ــر  ، و ن خ

 فهمني  وتستطيض خداتك هل ك
هذا ا  كرودينه هذًا ،  ن  ا    مرِ  ب  هـ   اـ  واـ   -

 كيولينه لا يعنيني  بـدًا هل تسمعينني جيدًا   
  ب   حمد  رجو  الأمر لا يستح  انك ل هذا ايغضم -
  و لا فسـو  يفـو  لي اعـك هل ستأكين اعــي ا  -

  شأ   خر



 

 
61 

ووصر: بوجهي ووتحـدث  كا  يتحدث اعـي بصول عالير 
، و عتيد بأنه يتعمد ذلك ي سمض جدتي هذا فل ثيب انهب
 كتح مل على نفسه   لكلام وق يفعل كأتي جدتي وهيا

اذهبي ي  وف ء اض بيوجك فأن  ا   فــــعلى و ستطيض     -
  بير ش وني فب كيلقي عل   بـدًا ي  ابن 

 ويفن ي  جدتي     -
 قلت لك اذهبي اض بيوجك ولست بح جب لك ا    -

عر وهأ  جدتي كيول هذا الكلام وهي في ح يب انفس ر  ش
اـن وتحت ج هة ان ييـ  اعهـ  ولكنهـ  لا كروـد ا زوـد 

 ي ي س لىيه قلـم ولا اا ش ل اض هذا الرجل الشرس 
   ي هحس س

صوصًـ  بأنهـ  ذه ت اعه و ن  كلي  لع وخو  على جـدتي خ
، ويفن ا ذا  فعل و ن  ي س بيـدي ا   وحيدة في البيت

 ي حلول حول هذه ا شكلب    
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مضى على غي بي عـن جـدتي يواـ   و نـ  قليـب جــدًا لا 
 عر  عنه  شـيً   فطل ت انه بأ   ذهم فيـط لأ مـئن 

 عليه   دة س عب ثع  عـوب لل يت بسرعب  
هنهـ  مجـرب ، فض وق ل: بعد  س و  يمكنك رؤوته لكنه ر

 حجب انك   تخرجي ان البيت و نـت لا كروـدين البيـ ء
 فيه ولا كرودين  يضً  رؤو    

فيلت في نفسي: ب يفعل هنني لا  رود  ولا  روـد     را   
 بـدًا لكنه قـدري وايظرو  اي  جعلتني بيوجب لك اـن 
غعلى هرابة اني وكلك التي ليد ايـ  تسـلم ا ـر ة حيوقهـ  

ويفـن  يـن  ، وهعله   سعلىة لرجل لا كطي  ايع ش اعه
  ا ي سيحميني ان هـذا ايظلـع هذا النظ م وهذا ايي نو

، نع ش هنـ  في يروب كله ا ي وقعت به وكيض فيه هس ء اي
هذه اييروب  حي ء ولكنن  اثـل الأمـوال  جسـ ب كعـ ش 

 ويفن بب روا   
 نهض ان مكانه وهو ييول لي :

  ن  خ رج ا   هل كرودين شـي  ً  حضره اعـي   -
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فيـه حـ  وا ذا  حت ج بعد هذا السجن ا ي وضعتني  -
  جدتي كمنعني ان رؤوته 

هنه  ا رة الأخعلىة اي   سمح لك بهـ     كتحـدم اعــي  -
بهذا الأسلو  غعلى ا هذ  و لا سو  كرون السـجن ا ي 

  يرضيك
لع  عد  حتمل هـذه الحيـ ة الأليمـب ايـ  ف  خذل  بفي

  ع شه  وايظرو  ايي سيب اي  كعص  بي ان ل ج نم
درني ولا يحـس بـ لألع ا ي يي اض بيوج ق سي اييـلم لا

     بداخل
ي  هيهي  عني ب لصبر على هذا     ييد ض ق بي هذا ايعـ ش 

  ولع  عد  حتمل
 

**** 
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 حمـد و بخـل  لع يمض على ذلك بعض  ي م ح  مر   بو
اـني عـدم  ، وعند بيو ر  له  لـما ستش   دة  س و 

 ، و ذا  ربل  ي شيء يمكنــنيالخــروج اــن البيــت  بـــدًا
، وعندا  سألته  خبره  بذلك فيدعن  رو  بيوجته   خذه

عــن بيوــ رة جــدتي قــ ل : عنــد خــروجي اــن ا ستشــ  
  ستزورونه  بإذ  الله

فأخذل  سـتمض له ولتلـك التعليمـ ل ايـ  اعتـدل على 
 ني ي س بيدي غـعلى ا وافيـب سم عه  انه ح  لو لع كعج

  وي س  ا مي غعلى ايط عب وقول نعع ،عليه 
، الأشـي ء اي  كنيصني في ا طـ خ احتجت لبعض بعد يوم

 فذه ت هة بيوجته ،م  ق ل لي   
، لخـعلى فلـع ه ـني وهأنهـ  لا تسـمعنيفيلت له  : مسـ ء ا

 فيلت له  مرة  خر  مس ء الخعلى
 في يت نعع ا ذا كرودين   

  ن   حت ج لبعض الأشـي ء اي  كنيصني  -
  ولاً ان ا ي سمح لك ب لىخول هن  -
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 و  حمد هو ان ق ل لي ذلك ب -
 ث ني ً  ن  لست مسؤويب عن واحدة حيعلىة اثلك  -
  كيويين حيعلىة    رجو  ا  هذا الكلام غعلى الب   ا  -
، هو الكلام ا ي يليـ  بـكنعع  كيويين غعلى لا   ، وا   -

 ا  ،ف   خطـ  بيوجي اـني وكروـدينني  يضًـ      نفـ  
دي غعلى بيوجي  يتهـ  لع ه عليك  يته  ايفيعلىة ا تسويب ، 

  اللصب الحيعلىة
  رجو  لا كتحدم بهذه ايطرويب اعـي  -
 وا  هي ايطرويب اي  كعج ك هذًا     -

     كيوله  وهي كضحك بفل ساروب اني 
هنه  ايظرو  اي  ق بكني هليه ولـع  كـن  فكـر في هـذا  -

   بـدًا 
ايظرو   م ايفير ا ي ،نت كع نين انـه ور يـت بـأ   -

   نتشلك ان حي ة ا ل اي  كع شين به س ا يهو ا له 
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 ن  عشت في بيت جدي وهو ان   يـم رجـ ل اييروـب  -
و خعلىهع ، ولع ي ال عل  بـأي شيء ، وقـد عشـت حيـ ة 

 ،رومب اثل  ي فت ة في اييروب وهنت سعيدة بذلك
 عظيع جـدًا وا ذا كرودين ان بيوجي هذًا   -
 د بيواج شرعيوا ذا  روـد انه ، هنه بيوجي بعي -
 وقعد هذا ا ذا كرودين انه   -
 وا ذا  روـد    ن  لا  روـد  ي شيء -
كروـدين  مـواله والاسـتيبء   ه انك  يته  ا ـ ،رة  نـت -

، وتش رهينني فيه  و رقم  كأخذينه اني واـن بن كـه عليه 
  لا تخ فين الله  

هل كرون في هذه اييروب امر ة واحدة تسـتطيض    كيـول  -
ه  ل اينس ء هن  ي س لهن حـول ولا      كيول لا  نعع  و

، و نـت  يضًـ  عنـد تحكمنـ  هي ايـ هـل قوة وكي ليد الأ
بيواجك ان  بي  حمد  عتيد  نه لع يفن لىيك  ي خيـ ر 

 في ذلك 
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لكنني ،نت بيوجته الأولى في حي كه ولـع  قـتحع حيـ ة  -
  امر ة  خر  اثل ا  فعلت  نت اعـي 

 كت هليـك ليك طـي برجـل لـع  هنه مجرب حظ  و صدفب -
 يفن لىيه بيوجب س بيب ق لك

وا  ذنبي  ن     حتمل امـر ة اثلـك و بعهـ  كي سـمني  -
اع شـ  وربي  و يضًـ  تشـ رهني بيوجي ا ي لـع يعـد لي 

 وحدي 
هنه  ذنم التي ليد وايعيول اي  لا كنص  ا ر ة في  خـذ  -

حولن   حيوقه  وتحديد مصعلىه  برغع التيدم ا ي نراه ان
 يفـن ا ـر ة لاكـزاللتعليع وجميض ا جـ لال في الثي فب وا

  خ رج ايي نو  وخ رج كلك الىا رة
ك على هـذه ايفلسـفب والىروس ايـ  كليينهـ  على   هن -

اي  اركف تهِ  مس ا  ان  جل هقن عي وكبرور جرومتك 
، لكنه ايطمـض ا ي جعلـك كتاـذين في حقي وح  بن تي

، ويـ س غـعلى ذروعب لك ان  جل ا ـ لوالتي ليد ايع بال 
رو  ان فير  ا ي ا  ل ا ي تسعين للحصول عليه واله
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، و نـ   عـر  ،يـ  كانـت  حوالـك ،نت كع شـين فيـه
هنـك امـر ة كالأفـ   ،ا ع شيب ق ل بيواجك ان  بي  حمـد

عرفت ،ي  كلتفين حول بيوجي وكغـررون بـه و راه ا   
 ر ة غعلى يجري خلفك وهأنه لا ير  في اييروب ام

،   رجو   نت لا كعلمين ايظرو  اي  كزوجت فيهـ   -
   ب   حمد 

 ايفير   كيصدين  وا  هي كلك ايظرو    -
،    يفو  الني ش اعك  فضـل اـن ذلـك ،نت  كمنى -

هذا ،نــت  نــت هحــد  هســ ء اييروــب وكتحــدثين بهــذه 
فكي  هذًا ، رجعيب اي  يتحدث به   هل اييروبايطرويب ال
ر ة حيوقه  وكتحرر ان هذا ايظلع ا ي يحـيط ستأخذ ا 

 به    
،  يته  لأف  كتهمينني ب لرجعيب والتال اخرسي  يته  ا -

ا تسويب ا تشربة  لا كعلمين بأ   ب   حمد له ايفضـل كلـه 
ايفية الس بيب   والعليمك ونفي ل مببسك وهت ك في ك

صحيح بأنني لع  حصل على فرص  في التعلـيع ، ان عمر 
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اثلك ويفن ين  رضى بأ   عـ ش على  موال الصـدق ل 
  اثلك

، والشيء ا ي  عرفـه جدي له ايفضل وحده في كعليفي -
ي س لأبي  حمد غعلى  ر  ا زرعب اي  كا  جدي هو اـن 
يزرعه  ويجني ثم ره  ان عرقه وكع ـه وهنـ  نعـ ش اـن 

  ثمنه  ،  لك ،ي   صدق ا  كيويين
زال على قيـد الحيـ ة اسـأليه  اسمعيني جيدًا، جدكك لاك -

كعرفينهـ  و نـ   ر  عن بييب الحيييب اي  كـدعين بأنـك 
، وان  جل كأكيد حيييب اـ   قـول فأنـت بأنك ههلينه 

 ،نت الثمن ا ي قداه جد  لزوجي اي بل ذلك   
  ،  ،  لا  روـد سم   ا زود انك  نت كاذبب كاذبب -

 غيـوم سـوباء وهرقت ان  ا اه  و ن   جري وهـأنني بـين
ضـحك بصـول مركفـض  راه  ان حوا و سمعه  كيهيه وك

،  ذلك يغعلىكه  الشديدة على بيوجه ، وكلجدًا لزو بة غيظي
 ن  رويه    اهبياح   وكرود الخبص اني و
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ه  هذه الحيـ ة ايي سـيب ايـ  كع شـه  اينسـ ء في اييروـب 
،إهسـ نب لهـ  ،يـ   بـأي واحـدة اـنهن وعدم الاعيا  

، ان حيه     كع ش وتخت ر  رويه  ا ي كرودومش عر و
جعل ان الرجل قوة خ رقب ليفـر  سـيطركه ،مـ  يشـ ء 

   وولغي عيل ا ر ة وكفكعلىه  وقتل مش عره  هذا ان جهب
وان جهب  خر  عدم قدرة اينس ء وضعفهن  ا م الرجـل 

، وكل ب ـنهن اـن مكـر وبهـ ءجعل ن ر الحرو  تشـتعل 
ى ـالأخر  وهذا هو  قص واحدة انهن تح ول الخبص ان

، وهـأ  هـذه اييروـب شيء يستطعن فعله ان  جل البيـ ء
يتط ب  به  ق نو  كي ليده  اض ق نو  ايغ بب في الصرا  اـ  

، وسـيكو  البيـ ء بين اييوي والضعي  ان  جـل البيـ ء
 الأكيد للمقو   

 غليت ب   غرف  وانت بتني نوقب بف ء و حس س بـأنني 
  ، ييد بخلت اعرهـب  خـر  اـض في  رو  نه يته الضي 

 بيوجته بجـ نم اعره  الس بيب اعه  
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را  ـبييت هكذا  دة يواين فيدل شهي  للطعـ م والشـ
و ن   شعر بأ  حي تي الزوجيب هذه ين تستمر  بـدًا وسيأتي 

 و  ن  ايـ  سـو   ،ه  ذلك اليوم ا ي فيه سو  كنه رعلي
  نه ر و فيد عيل 

 

                                               

 

ب لأاـس ،نت  بحث عن السع بة لكنني ا    بحـث عـن 
الراحب والحروب اي   فتيده  وهــأنني سـجينب بـين هـذه 

وهأ  حي تي  لا  ستطيض     فعل  ي شيء بإرابتي الجدرا 
 يجـم بسلسلب ان الأوامر اي  مرهونب بيد سج   يييدني

  الهـواء ا ي  كنفسـه ، حـعل كنفيـذه  بو  هرابة اـني
  حـ   شعر بأنني لا  ستطيض     ستنشيه بإرابة اني  يضً 

، هنني  ختن  ولا يمكنني ايع ش والبيـ ء في يأذ  لي بذلك
تحت اسع قيد ييـ ل له عيـد  هذا السجن ا ي وضعت به

و ن  لع كؤخـذ  ، ،ي  يفو  بيواجً  وعيده صحيحالزواج
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ني تحت ظرو  كانت ، لكنه  انتزعت اموافي  بحروب اني
     قو  و كبر ان هرابتي

  س فيك الله ي  جدي ييد وضعتني في سجن لا  علع ،ي
لا لا ه  جدي كا      الخروج انه وهي  ستكو  حرو  

، ه  جـدي ير  يضً  ولع يفن ل شيء بإرابكـهسجين ايف
وكا  يحـ ني ولا يمكنه    يبيعـني ، كا  ضحيب  يضً  ق ل

، ي لا يهمه ان الحي ة غعلى نزواكـهس ا لهذا الوحش ا في
وا   راب الشيء ااتلكـه بيـوة اـ له ونفـوذه على هـؤلاء 

 ايفيراء  
يفن ا  ذنبي  ن  ه  ،نت ولىل في هذا ا جتمـض ا ي لا 

ا   راب ير  في ا ر ة غعلى  نه  ظل الرجل ا ي كت عه حيث 
، هنـني اتع ـب جــدًا ولا كتجه خلفه في   عـب وخضـو 

التفكعلى  بـدًا لأنه  ي ست قضي  وحدي لكنهـ    ستطيض
قضيب ل امر ة كعـ ش  سـعلىة يعـ بال وكي ليـد نتوارثهـ  

ــه ولا كعديلــه ــ نو  لا يمفــن ك ديل ــ نو  ، بي يســق ق
، فأين هي الحيييب و ين هـو اييـ نو  الصـحيح   ا جتمض
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ف  ر ة ض  عب ا  بـين قـ نو  ايعـ بال والتي ليـد وقـ نو  
 ة وحم يتهــ  اــن ايظلــع يــر بحيــوق ا ــرروعب ايــ  كـالشــ

     والاستغبل
، فأنـ   كبر ان كفكعلىي وقدر هنه موضو  ش  ك جـدًا و

، جـدًا وين  ستطيض     فعـل شـ ً  اتع ب جـدًا وضعيفب 
 فمن ينصفني ان هذا ايظلع ا ي وقعت به  

وان ايي   ا ي سيأخذ بيدي وومنحـني حـرو  ايـ  
  فتيده  ا      

 روـد الحروب فيط     روـد الحروب فيط 
لع  شعر بأنني قـد نمـت بعـد هـذا الجهـد والتعـم ا ي 

وصحول على صول يد كطرق  ، مضيته ب لتفكعلى اض نفسي
الب   وفزعت ان نومي و ن  لا  صدق بأنني  مضـيت هـذا 

 الوقت و ن  ن  مب ، فتحت الب   فوجدل جدتي كيول لي   
  ييد كع ت و ن   قـ  سـ عب ا هذا ا ي فعلته ي  ابن -

  ا م الب   خذي هذا ان يـدي   
 ا هذا ا ي تحملينه ي  جدتي -
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 خذيه ان يـدي ي  وف ء ولا تسألي -
 خذل الأشـي ء ان يـده  وعنـدا  نظـرل هليهـ  وجـدل 

، خر  ب يفعل ،نت  حت جه  و شي ء  بأنه  بعض الأ عمب
 فيلت له  و ن   كظ هر  ا اه    

ي كأكين به ي  جدتي ييـد كلفـتِ على نفسـك ا  هذا ا  -
  بهذه الأشي ء

 ي س هن    ي كلفب ي  ابن  -
قلت في نفسي بأ  بيوجك ين م ب  ستش  وقد تحتـ جين  

 لأشي ء كنيصك   
 لا ي  جدتي الخعلى موجوب والحمد لله -
 ا  سيارج بيوجك ان ا ستش    -
 انـه ييد ق ل ايط يم سيمضي  س وعًا كامـبً واـ  بـقي -

  يوا   فيط
الحمدلله ي  ابن     الرجل في حي ة ا ر ة قوة له  وحم يـب  -

  ان قسوة الحي ة وات ع ه  
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 نت ي  جدتي كتحدثين عـن بعـض الرجـ ل ويـ س ل   -
  الرج ل

اهم  يفن فل س هن   غنى للمر ة عـن وجـوب الرجـل  -
 بج ن ه    

  م الش يرغ ين في شيء ان اييهوة  ا هع ي  جدتي هل ك -
 في يت وهي ض حكب   

لا هذا ولا ذلك  رود     كعدي  ي شيء اـن ايطعـ م  -
وقـت  ــوول لـع  لن  فنحن، ا ي  حضركه اعـي لنتن وله

  نلتِ  ولع نأكل اض بعضن  البعض
ي: ـر ايطعـ م و قـول في نفســذه ت للمط خ و نـ   حضـ

مسكينب جدتي برغع  نه  كعلع بيسوة  بي  حمد وجبروكـه 
حـزني  ي لكنه  تح ول بفباه  اعـي    كهـو  عـل  اعـ

 و يفي وكدخل البهجب هة قل ــي  
وضعت ايطع م  ا م جدتي وقلت لهـ  كفضـل كـذو  اـن 

  ع مك  قوله  و ن  ض حكب   
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ويفن   تش رهيني  ب يطع م لأجل فيط وف ء  ن  لع  لِ  -
  فيه

  ي س لي رغ ب في ذلك ويفن -
احب شـكلك لـع يعج ـني و را  ، بصر لع يعج ك  ع مي -

ش ح ب اللو   عتيد  نك لا كأكلين ايطع م و نت وحيـدة 
  ب لبيت 

  ح ضر سأكن ول ا   ستطيعه فيط -
 ا  بك هل  نت اتع ب ي  ابن    -
ــب لي في     لا - ــ   ولا رغ  ــ عض ايغثي ــعر ب ــن  ش ويف

  ايطع م
 كع مضى لك ان الوقت و نت لا كأكلين   -
  يوا   فيط -
 !!  يويين يواينك -
هذا نـو  اـن   ،ي  كفعلين ذلك  ن با  نت مجنونب ي  

 الانتح ر  كفهمين  
 نعع  مك صحيح ي  جدتي ويفن     -
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، شيء اـن بيوجـك ق ـل ذه بـه للمستشـ  هل حدث -
  لأنني  را  غا  ب عـني  دة  ي م لع كزوروني

بصراحب يـ  جـدتي هـو يروـدني     بـقى في البيـت ولا  -
  بـدًا خرج انه  

الصبر جميل ي  ابن  يعله يخـ   عليـك اـن السـعلى في  -
  ايطرو  وحد  ، وهكذا هع الرج ل و   عهع

فجأة هسمض صوكً  وهأ  هن   ان يح ول فتح بـ   البيـت 
 :   ان الخ رج في يت جدتي 

 هل تسمعين هذا الصول   -
  نعع  سمعه -
 وان يفو  هذا     -
ل افت حًـ  لل ـ   لا  علع ويفن ي س هن   اـن يحمـ -

  غعلى  بي  حمد
 ولكنك كيويين ب قي على خروجه ان ا ستش  يوا   -
  نعع قلت ذلك بحسم  م ايط يم -
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، و نـ   نظـر هليـه في فجأة فتح الب   و ذا هـو  بـو  حمـدو
بهشب ،ي  استط   الخـروج اـن ا ستشـ  وقـ قي على 

 خروجه يوا   هنه شيء غروم  
،يـ  صـحتك ا     حمـ تي السبم عليفع ، ،يفك  -

   خعلىاً فكرلِ بأ  كزوري بي  
   هبً  ب   حمد الحمدلله على السباب -
 ،يفك ي  وف ء ه  ش ء الله كفونين فــــعلى -
  الحمدلله على سباتك هل تحم    تش رهن  ايطع م -
 لا     الحمد لله ي س عندي رغ ب في ذلك -
وجك بيواين ييد خرجت ان ا ستش  ق ل موعد خر -

 حسم  وامر ايط يم س بيً 
 نعع هذا صحيح     -

ويفن ايط يم ر   بأنني  ص حت بصحب جيدة 
 وومكنني     غابر ا ستش 

 وهي  كانت نتيجب ايفحوص ل اي   جروت لك   -
 لا كيلقي ي  وف ء ل شيء كم م والحمدلله  -
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 لا  علع   ذا  شعر وهو يحدثني وهأنه لا يرغم في الحديث
اعـي ، ونظرال عينيه كرايني بشكل يثعلى خوفً  بداخل ، 

لا  علع ه  كانت هذه   يعته هو وشاصيته اي  خل  
به   م  نه   شي ء غرست في نفوس هؤلاء الرج ل انذ 

 هشأكهع ، ولا يعرفو  ،ي  التع مل اض بيوج كهع  
انصر  بنظره عـني و خذ يتحدث اض جدتي حول  شي ء 

 ه   ح بيث كا  يفتعله  ان  جل ه هللا اعنى له  ، لكن
 وهنم الحديث اعـي  

 شعر ب عض التوكر بداخل وعدم الاركي ا لكنني  ح ول 
    كـو  بصورة   يعيب جـدًا ، وهـأنني لا  فهع شـيً   

     ان كصرف كه اي  لع  عد  حتمله 
، ت، عندا  كوق  عن الحديث اض جدتيبعد فية صم

 ض الكلام و قول له: ح ويت     صطنض بع
 هذا ايطع م  عدكه جدتي بنفسه  و  رغم في    كتذوقه -

سأقوم لأحضر لـك   يًـ  انـه لأعـر  ر يـك في  هيهـ  
  للطع م
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 ا بام ان يد حم تي وهو ،ذلك     -
ذه ت للمط خ لإعداب     ان ايطع م لأبي  حمـد وعنـد 
عوبتي هة مـكا  جلوسـهم   حسسـت بـأنني  ر   اـ مي 

  والأر  كهتز تحت  قدامي و حسسـت بـأ  ايط ـ  ض  بً 
  حدث لي بعد ذلك ييض ان يـدي ولا  علع ا ذا

،  سرور  بيض وبج نبي بيوجي وجـدتيعلى ،نتعند هف ق  
 نظرل لجدتي وقلت له  :    

  ين  ن  ا     -
  نت في ا ستش  ي  ابن  -
 ا ذا حدث لي هنني لا  كذ،ر شـيً    -
 شيء ي  ابن  مجرب هره ق بسـيط فيـدل بـدًا لع يحدث  -

  وا    نت فــــعلى  الوعي،
 وا  س م ذلك    -
 مبرو  ي  ابن  ييول ايط يم بأنك ح مل -

 بخل ايط يم وق ل لي :  
 مبرو  ي  وف ء  ي س هذا هو اسمك   -
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ويفن عند  ضع  شـديد في التغذيـب ويجـم عليـك 
ه اـن  جـل كن ول ايطع م جيدًا بجـ نم الخضـ ر وايفوا،ـ

 الجنين وصحتك
 (جدتي تشعلى بيده  للط يم   ) 

قل لهـ  ذلـك  يهـ  ايط يـم و خبرهـ  بمـ  عنـد  اـن  -
هرش بال لأنني  راه  لا كهتع بأكل ايطع م جيدًا وخصوصً  

  ا   ان  جل الجنين ا ي لا ذنم له في ذلك
ــبي  ـفيلــت في نفســ ــم بيوجي ا ي لا يحســن ي ذن م ذن

ه اي  انعت عـني ا   حت جه ان ،  م ذنم بيوجتاع مل 
 لي رلـ حضـ جـدتي و هة    جـ ءل ، ع م  ـدة يـواين

ل وهل يمكنـني     قـول ، ا ذا عس ني     قوطع م اعه اي
ي   عـ ش اض هموم ، هنه لا يعلع ان  ن  وهللط يم ذلك

ي يعمله ـ، مجرب هرش بال سييوله  وومض حمله  في صدري
 س م حزني وشي     و ن  سأعوب  لك البيت ا ي هو

 (( بو  حمد ييي  ان ايط يم ويسأله   )) 
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يض  وف ء    كغـ بر لو سمحت لي  يه  ايط يم هل تستط -
  ا ستش  ا  

نعع ويفن بعد س عتين ان ا   لأنه  تحتـ ج لبعـض  -
الحين وا غذي ل ايط يب وقعد ذلك يمكنهـ  الخـروج هة 

على الجنـين البيت ويفـن يجـم    تحـ فظ على نفسـه  و
  التغذيب وهذا اهع جـدًا بمزود ان

وقعد س عتين غابرل ا ستش  و ن  في ح يب هره ق شديد 
 و حت ج للراحب الت اب وعندي رغ ب في النوم   

وعند وصوا هة غـرف   يييـت بجسـدي ا تعـم فــوق 
السرور و خذل نواً  عمييً  جـدًا ،نت  حت ج هليـه انـذ 

   شهر  وولب
،  لاكزال اعـي ب لبيتحول ان نومي ر يت جدتيبعدا  ص

 فيلت له    
  جدتي  ا بييت بج نبي ح  ب لبيت -
نعع ي  ابن  سأبقى يـواين  و ثبثـب  يـ م حـ    مـئن  -

 وقعده  سأذهم لبي ، عليك و را  بصحب جيدة
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و  ذا لا ك يين اعـي هن  بصـفب با مـب خصوصًـ  هنـك  -
 فو  اعك   ان يهة هن   وحيدة وتحت جين 

لا ي  ابنـ  هـذا صـعم ب ينسـ ب لي لأنـني لا  نـ م ولا  -
 رك ا هلا في بي  ويفن سو   حتمـل هـذه الأيـ م اـن 

   جلك ي  ح    
بم   نك لا تشعرون ب لراحب هن    ذا لا نذهم هن   هة  -

  بيت جدي و بقى اعك  دة  س و  وقعده   عـوب هن 
هـذه ايفكـرة وقـ ل ييد قلت ذلك لزوجك لكنه رفض  -

هن   فضل لكم  لأنني سأكو  قروً   انكمـ  و سـتطيض    
   قوم بأي شيء تحت ج   هليه

، ا هـع هنه لا يهتع براحب  حد غـعلىه وا  الجديد في ذلك -
 عنده ر يه هو وا  يراه ان سً   له  

 قد يفو  اعه الح  في ذلك ي  وف ء -
 ا  هو ذلك الح    -
   ووراعي ش ونن  وا   ت ج هليهسيكو  هن  قروً   ان -
 ي س هذا ا هع عنده ي  جدتي  -
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 ا ذا كعنين ي  وف ء   -
هنه مجرب نفوذ وسيطرة فيـط ، هنـه يروـد    ييـول لا     -

 وورود    ير  خضو  ا خرون له
نــك  ب نــه ســبً   في و   ب نــك الخبفــ ل ايــ لا هعــل -

  كتصورون بأنه سيء في ل شيء
  ر ذلك لكنه  هي الحيييب ن  لا  كصو -

 ن  لا  عر  ،ي  كا  جـدي يعمـل اعـه كلـك السـنين 
  حمل كصرف كه غعلى ايط يعيب  بـدًاا  ضيب ووت

غــدًا عندا  يأتي  فلكم  ا نتظر سو  كت ـدل جميـض  -
  الأحوال وكص حين  سعد بيوجب في اييروب كله 

  لا  عتيد ذلك ي  جدتي -
 
 

**** 
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 تهـ  لأنهـ  ا   تي    كعـوب هة بمرل الأي م وقررل جـد
  كراني بصحب جيدة

وفي غي   جدتي وقعده  عـني  حسست بفراغ و وحدة لا 
  اعــي و جـد  يضًـ   حتمله  ، ييد ،نت سعيدة بوجوبه

  ان يتحدث اعـي
شـعل   لـس  اـ مي وج حمـد و و بـ ان الأي م ج ءفي يوم 

روـد   هن   شــيً   ييحدق ب لنظر هلي  وهأ خذ سيج ركه و
 :   له لتفي    ييوله لي

 ا  ا ي يشغل ب لك ويجعلك كنظر هلي  هكذا    -
  هن    م اهع يجم     قوله لكِ  -
 كفضل  سمعني ا  عند  -
وقـين  في غي بي و ن  في ا ستش  ا  ا ي حـدث ب نـكِ  -

  بيوج 
  يد ذه ت هليه  حسم ا   مركني به بـدًا ي -
  ا  تحت جين هليه فيطكأخذي انه    ن   مركك    -
  ث ب يفعل ولكنه  لع كعطني شـيً  وهذا ا  حد -
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   نت كفذبين  -
  لو سمحت لا كيل هذا عـني -
   قوله  لك للمرة الث نيب بأنك كفذبين -
، وهـل لىيـك حيييـب وا  ا ي يجعلني  كـذ  عليـك -

   خر  غعلى اي   عرفه 
  ييننعع ه  الحيييب اي   ن   عرفه  غعلى ا  كيو -
  وا  هي  كلك الحيييب اي   نت كعرفه  -
دثت اعهـ  وتحـ ييد ه وبيل حدوب الأب  اـض بيوجـ  -

  بفبم غعلى لا    بـدًا
  وان ييول هذا الكلام -
  ا هع بأنني عرفت ذلك -
هنه  هي اي  ق يت لك هذا الكلام وهذا الشيء لا يحت ج  -

  هة كفكعلى
  ا هع بأنك  سألِ الأب  اعه  -
، وكروـد    كـتالص اـني هنه  هي اي  كفذ  عليـك -

  بس م غعلىكه  عليك
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اسم  ي  وف ء  ن  لع  عـد  حتمـل انـك هـذه الأفـكار  -
ا سمواب اي  تح ويين    كبثيه  في عيول اينس ء واـنهن 

  بيوج 
  وا  هي كلك السموم اي   ح ول بثه  -
اـ  هي ، و ر ة وحروب ا ر ة وحيوق ا ـر ةكتحدثين عن ا -

، بـأ  تحـر  ن وجهـب نظـر حيوق ا ر ة اي  كرونه  اـ
 لتمرب على  بيواجهن وعلى عاباكن  وكي ليـدن  ايـ  باينس ء 
  نعرفه 

 وا  هي كلك ايع بال والتي ليد اي    كمرب عليه   ج ني -
يفـن هـذه هي ، تح ويين ا راوغب اعـي في الـكلام نت  -

جــ وبيال ايــ  لــك بهــذه التا ــرة الأخــعلىة ايــ   ســمح 
، ي س ان  جلك  نت ويفـن اـن  جـل  فـل كفعلينه 

  ا ي تحملينه بين  حش  ك
،  لست بيوجـب لـك و حتـ ج هذا فيط ا ي يهمك اني -

لبعض الاحيام انك وا عنـد  بعـض الحيـوق ايـ  لا 
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 بـدًا ،  م هي عابال وكي ليـد  يضًـ  لا يحـ  لي  كعي  به 
  الحديث عنه  

طب اللسـ   وهـذا بسـ م التعلـيع ا ي  نت امر ة سلي -
،نت  كملت كعليمك ا ذا  حصلت عليه ان ا دارس لو

 ي كعليع هذا ا ي يجعل ا ر ة كعلو بصوكه  ، ستفعلين بن 
، ســ اح الله ا ي  تى بهــذه ا ــدارس في هــذه بيوجهــ  على

اييروب هن  ييد  فسـدل  خـبق اينسـ ء و فسـدل هـذا 
  ا جتمض

 ذا كتزوج اـن ، و ليع افسدة للنس ءهل كر  بأ  التعو -
، ا ي اثلك حدوبه بيوجب ج هلب اثل امر ة اتعلمب اثل

  بيوجتك
 رفض يده وصفعني على وجهي وق ل لي غاضً  :   

هذه هي ا رة الأخعلىة اي   سمح لك بهـذا الـكلام  يتهـ   -
 ا ر ة الل يمب ويفن ،م  قلـت لـك سـأه وبي عـن هـذا

انك مـرة  خـر   لو كفرر الخطأ ان  جل  فل ويفن
  سأنهيك للمبد
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، لكنه  ا رة الأولى اي   شعر فيهـ  خرج ان البيت غاضً  
، قررل     كـر  ووب ولع يعد عندي رغ ب في البكاءبأنني ق

 هذا البيت اللعين و ذهم لبيت جدي  
، و خـذل    يعوب ووـراني خرجت ان البيت مسرعب ق ل

 عبر ايطرو  سمعت   سعلى فطوال سروعب جـدًا وق ل   
وهو ييي      وف ء قفي ي  وف ء      يصر: ان خلفي صوكه

اني و ربل الهـرو  انه بسرعب ولع  شعر بنفسي هلا و ن  
بوجه سي رة كانت كعبر ايطرو  ف صطدات به  ولا  علـع 

 ا ذا حدث لي بعد ذلك  
 

                                               
 

في نفســـي هــذه الصــداب وجــدل    صــحول اــنعنــدا
كيــ  بجــ نبي وهي كضــض  ا ستشــ  و حــد  ا مرضــ ل

    ، فيلت له  : الحينب بيدي
 ان  نت      -
   ن  ا مرضب ا سؤويب عنك هن  في هذه ايغرفب  -
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 وهي  ج ت هة هن    -
  هنه ح بث حصل اعك -
   خبروني عن هذا الح بث ب لتفصيل  -
  كرودين عم  يجي كسعندا  يأتي الى،تور  -
 
 
 

**** 
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الى،تور وهـو ييـول لي: الحمـدلله على  ج ءفي اليوم الت لي 
  سباتك  ر  ا   بأنك في تحسن مستمر

 حدث لي   م  ع خبرني رجو  ي  ب،تور   -
  خبروني  نت ا ذا كذ،رون ق ل مجي ك هة ا ستش    -
وقعد  كذ،ر بأنني اصطدات بسي رة كانت كعبر ايطرو   -

  هذا لا  كذ،ر شـيً   
الحمدلله والشكر لله على سباتك ييـد بييـت     وف ء  -

هن  في ا ستش  ادة شـهر كامـل باخـل ايعن يـب ا رهـزة 
، ك اـب وقـد كانـت ح لتـك سـ  ب جــدًاو نت في غي وقب 

ــحيح  ــدلله ص ــن الحم ــين ويف ــدل الجن ــد في ــك ق  ن
 اييروم بإذ  الله ستعوضين هذا في ا ستي ل

 هل فيدل الجنين ي  ب،تور   -
،نت لا  فيديعله عي   ان ربي      و خذل  بفي و قول

، ولا  روــد شــيً   بي  حمـد ابـن نين لأنـه  روـد هذا الج
 يرقطني بذلك الرجل الشرور

 اهد  ي  وف ء فأنت ا   فــــعلى والحمدلله -
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و ين جدتي لا يمفن    كيهني في هذه الح يب اي   نـ   -
    يفي      راه  بج نبي ،فيه 

جدكك يرحمه  الله مسكينب كلك ايعجوبي لع تستطض     -
كتحمل خبر الح بث و كت هلين  هن  في ا ستش  وعنـدا  
ر ل ح لتك الس  ب اي  ،نت به   ثن ء وجـوب  ب يعن يـب 
ا رهزة حدث له  ه وط ح ب وقييت في ا ستش   دة يـوم 

  واحد ثع رحلت في هدوء
ييد كرهتني هنـ  في  ،جدتي    لا لا     بأعلى صو   خخت

، لا تُ  روـد ا ول، بعوني  اـ   لا لا     هذه الحي ة وحدي
   رود     بقى وحدي

ح ول الى،تور    يهدئ ان ح ي  ويفن لا ف  ـدة اـن 
   ذلك في ل للممرضب :

   حضري له  حينب ا هدئ   كن م وكرك ا قليبً -
 وولب و ن   عــ ش على هـذه الحيـن  وقييت هكذا يفية

ًـ :    ا نواب ح  ق ل لي الى،تور يوا
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، ء    ك قي على هذه الح يب السـ  بلا يمفن ذلك ي  وف  -
، ين  ستطيض     ستمر ن  سنمول كلن  وا ول سنب الحي ةهن

اـن مصـلحتك  ط  ك هذه الحيـن ايـ  يـ ساعك بإع
  الاستمرار عليه   كثر ان ذلك

،   روـد ا ول لا  روـد هذه الحيـ ة ول ي  ب،تور روـد ا  -
  لا  روده 

ــول  - ــذا لاح ــ ذا ل ه ــ لله   ــوة هلا ب ــ ءولا ق ــ  وف       ي
 الحي ة تستمر وين كتوق  على ن س فيدبين  

الى،تور ييول للممرضب:  حضري له  حينـب ا هـدئ     لا 
 حل  ا مي غعلى ذلك

ـيل جـدتي ومضت الأي م و ن   شعر بحز  شـديد على رحـ
، وهيـ  دق بأنه  قـد ا كـت ب يفعـل وكـرهتنياي  لا  ص

سأع ش ان غعلىه  وهي الوحيدة ايـ  كانـت ب قيـب لي في 
 هذه الحي ة ، وا   ي س لي  حد ان بعده   بـدًا  

وجوب الى،تور بج نبي وحديثه ا تواصل اعـي  خذ يخفـ  
تهـ  عنـدا  سـمعت فـبر عـني بعض الصداب ايـ  كليي
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، ويفن شعرل  يضً  بحز   خر على فيـدا  جدتي رحـيل
 جنيني ا ي لو بقي اعـي قد يفـو  عوضًـ  لي اـن بعـد

ن هـذه هرابة ، ويفـرحـيل جدي وجدتي عن هذه الحيـ ة
، والشيء ا ي لا  صـدقه  يـن هـو  بـو الله اي   رابه  لي

  حمد   
 و  ذا لع  ره  هن  بج نبي    

 ووزورني ب  ستش    هنه بيوجي ووفي  بأنه يسأل عـني
يء عـن ـغــدًا سو   سأل الى،تور عنه يعله يفيدني بش

  ذلك
 الى،تور ا تسمً  وهو ييول لي :    ج ءفي اليوم الت لي 

  ص  ا الخعلى ي  وف ء  -
   ص  ا الخعلى ي  ب،تور -
   ر  اليوم بأنك  فضل ،ثعلىاً عن الأمس -
جهـوب   الحمدلله ي  ب،تور هذا بفضل الله ثـع بفضـل -

  اعـي 
  هنه واجبي ا ي يجم     قوم به -
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    شكر  على هذا الإخبص في ايعمل ي  ب،تور -
  لا تشكروني على واجبي -
 لي مفن سؤال لو سمحت  -
  كفضل فأن  هن  في خداتك -
   ين بيوجي  بو  حمد هنني لا  راه يأتي لزو ر  -
عن يـب ييد  تى هن  مرة واحدة فيـط عنـدا  ،نـت في اي -

ا رهزة و نهى جميض الأوراق الخ صـب ب  ستشـ  والأوراق 
اي  كتعل  ب لح بث ان  جل الحصول على التعووض ا ي 

  يجم    يدفعه ص حم السي رة ا تس م في الح بث
  وهل ص حم السي رة ق م بدفض التعووض -
 نعع هذا الأمر كيرره الشر ب وي س لي عبقب بذلك -
 وض هذا  و ين ا لغ التعو -
ييد كع استباه ان ق ل بيوجك لأنـك ،نـت في ح يـب  -

  غي وقب ك اب وهو  قر  شاص لك
لكنني لع  ره  بــدًا يـ  ب،تـور ، فهـو لـع يـزرني هنـ  في  -

  ا ستش 
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السؤال لأنني لا  علع عنـه ين  ستطيض الإج بب على هذا  -
  شـيً  

   شكر  ي  ب،تور  -
مرضى  خرون يجم      ستأذ  انك ا   لأ  لىي عدة -

   راهع
    الله اعك كفضل -

داخله   ي  هيهي ا  هذا الرجل   وا  اييـلم ا ي يحمله ب
هنه ي س بح جب لهـذا ا  لـغ ، مستحيل    يفو  ههسـ نً 

ان  جل    يستوا عليه ، و ن   لع يفكر بي وقأنني بيوجته 
   و حت ج هليه بج نبي في هذه الح يب الصع ب اي   مر به 

 
 

**** 
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 الى،تور وق ل لي :   ج ءفي يوم 
ا   يمكنك الخروج ان ا ستش  ي  وف ء فأنـت ا    -

  بصحب جيدة
  شكر  ي  ب،تور  وا  يمكنني اغ برة ا ستش    -
  ا  تش  ين لو  ربل ا   لا ا نض عندي -
  وهو ،ذلك سأغابر ا    فضل -
  الحمدلله على سباتك -
  ،   شكر ب ي  ب،توراض السبا -

   شعر بأ  الحي ة كغعلىل ان حوا غابرل ا ستش  و ن 
هل يمفن بس م ا ـدة ايطوولـب ايـ   مضـيته  و نـ  في 

 ا ستش   
  م بس م رحـيل جدتي  

و شعر بـأنني ا    صـ حت وحيـدة ويـ س هنـ    حـد 
، قررل ا ه   هة بي  لألتقي اض  بي  حمد و عر  بج نبي

لتعــووض ا ي علمــت عنــه اــن  صــيل ا لــغ اانــه كف
  الى،تور
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ـــ نم   ــت بج ــ  كان ــرة اي ــي رال الأج ــد  س ــت هح ره 
 ا ستش  و ل ت انه    يتجه بي  و بيت  بي  حمد  

 رقت ب   البيت وعندا  فـتح البـ   وجـدل  بـ   حمـد 
  ا مي فيلت له :  

 مس ء الخعلى -
  هبً  هبً ي  وف ء كفضل -
   شعر بأنه مرك ـك عنـدا  ر ني ولـع بخلت البيت و ن -

 يصدق  نني خرجت ان ا ستش   
 ،يفك ي   ب   حمد   -
 الحمدلله كم م الحمدلله على سباتك -
  ييد جعلتني  قل  عليك -
   و  ذا اييل   -
لأنني لع  ر  كزورني و ن  في ا ستشـ  فيلـت يمفـن  -

  لا سمح الله حدث لك مكروه 
  ء ييد اهشغلت ب عض الأعم لهنه  ايظرو  ي  وف -
  لست  ن   يضً  جزءًا ان كلك ايظرو  -
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  ويفن الحمدلله  نت فــــعلى ا      صحيح  -
  وهل كعلع  نني فيدل جنيني في الح بث -
  هنه  هرابة الله  -
سأيت مسؤوا ا ستشـ  عـن ا لـغ التعـووض عـن  -

  في لوا لي بأنك قد استلمت ا  لغالح بث 
لغ بسيط جـدًا وقد كصدقت بـه عنـك للفيـراء هنه ا  -

 عندا  ،نت في ا ستش   
ثع ر يت ب   غرفب نومي وقد فتح وخرجـت انـه بيوجتـه 
وو دو عليه  بوابر الحمل وهي كيول :  ب   حمـد اـن ا ي 

 كتحدث اعه   
ا  هذا ا ي  راه ا ذا كانت كفعل بيوجتك في غرفب نومي  -

 وان ا ي سمح له  بذلك  
ثع  كت  ينظر للس عب اي  في يده ولع يجم بأي شيء خذ 

 بيوجته وهي كيول :   
 س ح   الله   لاكزايين على قيد الحي ة     اَنُ     وف ء    -

  خبرن  الى،تور بأنك ستموكين ولا  مل لك في الحي ة



 

 
100 

  عتيد    هذا ا  كتمن نه لي ان  جل الخبص اني  -
  كموكين  بـدًا لا  عتيد  نني سأخلص انك فأنت لا -
 ه  ش ء الله  نت وان يفرهني -
لا  ستطيض الكلام اعك فأن  اتع ب جـدًا ان هذا الحمل  -

  وويول لي الى،تور بأنه ولى بإذ  الله
 وان ا ي سمح لك بدخول غرفب نومي في غي بي   -
وان  نت   وان كفـونين   اـن  جـل     خـذ الإذ   -

حـ يبي يعني ملك لي  انك  ل شيء هن  ملك لأبي  حمد
   ن   يضً 

لـب اثلـك  مي ين  ستطيض التحـدث اـض امـر ة ج ه -
  سيكو  اض  بي  حمد

 ن  ج هلب  يته  ا تشربة  ا  ،ف   ا  فعلتهِِ اعـي س بيً   -
عندا  كهجمت عل في بي  وكرودين الهجـوم عـل   يضًـ  

   ا م بيوجي
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و  حمـد  شـعر و خذل كتظ هر ب لتعم : " ه  ه  الحيني يـ ب
ابتعــدي عــن "ايط يــم ييــول لي  بــأنني ســأفيد جنيــني"

 وهذه ا ر ة تح ول    كتالص اني  "ا ش ل والتوكر
  بو  حمد يح ول    يجلسه  على  حد ا ي عد وويول له  :   

  اهد  ي  ف  مب ، اهد  -
     :و ق لو خذ ينظر لي بغضم 

روـدين    كيـتل ا  هذا ا ي كفعلينه  يته  ا جنونب  ك -
 جن نه   

هنه  كاذبب لا كصدقه  تح ول    تختل   ي شيء ان  جل  -
     كثعلى غض ك

  قوا  لي ا ذا كرودين -
  روـد ا  لغ ا ي  خذكه ان ا ستش  بغعلى وجه ح  -
 هل هذا اكه م لي  م ا ذا   -
 مسؤولو ا ستش  ا ين ييولو  هذا وي س  ن  -

 عل هذه ا ر ة في غرفب نومي  ثع  ج ني     ا ذا كف
 "  ه  ه بطني ي   بو  حمد" بيوجته كصر: بغنج :
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 اخرجي ا   ان بي  ييد  كع ت هذه ا سكينب     وف ء -
هنه  ي ست مسكينب هنهـ  امـر ة ميمـب وقـإذ  الله يـن  -

  كفرا بهذا ا ولوب وسيع ق ه  الله على ل ،ذبه  هذا
    جهي: بو  حمد يفيد  عص به ووصر: بو

  كدعين على ابني  يضً  وكتمنين له ا ول    -
و خذ ينه ل عل  ضرقً  و ن   ر  بيوجته سعيدة بذلك وهي 

في ل: اخرجي ان بيـ  فأنـت  ـ ي       ك تسع وكضحك 
    ي    ي 

 

                                         
 

خرجت  ان ب تـه و نـ   شـعر بـ  ل والانفسـ ر و حمـل 
اض بعض ،دا ل على وجهي و جزاء اـن جسـدي  جراحي

 ان بعد الضرق ل اي  كلييته  انه  
هموم  حمله  بيلـبي وبمـو  كمـلم عيـني لا  عــر   يـن 
 رحل وان  ين  بـد   ـروقي، لكنـني اهتـديت  خـعلىاً    
  ذهــم هة ا ستشــ  ايــ  ،نــت بهــ     باوي جــراحي 
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  كسورا مئن على سباب بييب جسدي ان الإص ب ل والو
عند بخوا ا ستش  التييت صدفب بـ لى،تور ا ي كا  

 يشر  على ح ي  ق ل ذلك  
 عندا  ر ني خ: افزوعًا   

 ا ذا حدث  ، وف ء ا  هذا    ا  ا ي  ص بك -
لع  ستطض الإج بب على  س لته بأي كلمـب  و حـر  لأنـني 

 ،نت  ختن  ان نفسي وان ل شيء حوا  
 وولح عل  ب لإج بب و خذ يربب نفس السؤال

 نظرل هليه وبموعي تس يني للحديث هليه
  س عدني ي  ب،تور  ن  اتع ب جدًا  -
 سأفعل لك الببيم وكل اـ  كروـدين ويفـن ق ـل ذلـك  -

 نـت عليهـ  ا    رجـو   لا بد اـن هث ـ ل الح يـب ايـ 
 ويجم    كيوا ل شيء    ستطيض مس عدكك ،  خبروني

  فعل بي هذابيوجي ي  ب،تور هو ان  -
 ،ي     خبروني    -
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س   قد كغـعلى ذه ت هليه وهنت  عتيد بأنني سألتقي بإه -
خصوص ً ان بعد رحــيل جـدتي ،  في ل شيء ان ن حي 

كنني ر يته  سو  وخروجي ان ا ستش  ان بعد الح بث ل
ولىيه رغ ب ب لخبص اني و ـربني خـ رج ، م  كا  س بيً 

ة ضرق ل ،م  كر   ث رهـ  على ب ته بعد    كلييت انه عد
  وجهي وقييب جسدي 

 اهد  سو   قوم بإجراء الببيم حول هذا ا وضو    -
ســمعت صــوكه وهــو يتحــدث في التليفــو  وهأنــه يخــبر 

 الشر ب عن هذه الواقعب  
بعد قليل  تى ض بط الشر ب واعه اثنـ   اـن ا ـرافيين   

يسـأله  و ن   جي ه عن ل سؤال وقد  يحي  اعـي ويسأيني
وفي النه يب سأيني عن عنوا  منزل  بي  حمد لاسـتدعا ه ، 
و لم ان الى،تور    يعطيـني ايعـبج الـببيم ، و ث ـ ل 

ر  ـبي  واجهـب الـزوج بفـل الاكه اـ ل ـذلك في فيضـ
 ا وجهب هليه  
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وقعد    كلييـت ايعبجـ ل الببياـب كـع نيـل هة مخفـر 
 الشر ب وهن   كواجهت اض  بي  حمد  

ر ب ـضـ بط الشـ ، و مرعلى هذا التحيي  س عت  ومضى 
بحبس  بي  حمد على ذاب اييضيب هة    كتع في ،مته حول 
ا  هسم هليه ان عدة اكه ا ل كع هث  كه  في ا حضر ايطبي 

 ان ق ل ا اتصين في ا ستش   
 وجهي ان  ثـ ر ان ب نه  الكدا ل اي  كانت واضحب على

 في هص ض الإبه م  الضر  وهسر 
 لم اني ض بط الشر ب كوقيض فيضر التحيي  والحضور 

 عند الاستدعاء لإكم م بييب اييضيب 
 
 

**** 
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ذه ت هة بيت جدي و ن   شعر بوحشب ا كا  وقـد خـيع 
عليه الهدوء والصمت ايي كل ان حوا ح  لا  ك ب  سمض 
غعلى صول خطوال  قدامي و ن   هول بين غرفه ايف رغب ، 

 في ح جب ا سـب جــدًا للحـديث اـض جـدي و شعر بأنني 
و بح جب هة    يفو  بج نبي خصوصً   نني  نتظر قضـيب 
ســو  كفــو  ح ســمب بيــني و بــين  بي  حمــد في الأيــ م 

     ايي باب ، ولا  بري
    ،ي  ستكو  نه يته

   ستكو  حي تي ان بعد هذه اييضيب وهي 
 
 
 

**** 
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